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الملخص التنفيذي

فــي إطــار رؤيــة المركز الســوري للإعلام وحرية التعبير لمركزية دور المجتمع المدني في بناء الســام المســتدام في ســوريا، 
وضــرورة تمكينــه مــن تطوير أدواته وصياغة رؤاه، وممارســة دوره في إنتاج مؤسســات قائمة على الحكم الرشــيد ومعايير 
النزاهــة والشــفافية وفــق المنظومــة الديمقراطية وشــرعة حقوق الإنســان. تم تأســيس مرصد توثيــق الانتهاكات ضمن 
مشــروع بوابــة المجتمــع المدنــي لمتابعــة وتوثيــق الانتهــاكات بحق منظمــات المجتمع المدنــي الســوري والعاملين فيها 
فــي معــرض تأديتهــم لمهامهــم أو بســببها، وجمع البيانــات وتحليلها لمعرفة معوقــات عمل المنظمات وتغيّر مســاحة 
الحريــة فــي عملهــا، وتقديم صورة شــبه متكاملة عن واقع المجتمــع المدني، الفاعل القادر علــى النهوض بمجتمع ما بعد 
الصــراع، ولعــب أدواره المختلفــة ذات الأثــر والمدى الأبعد في الفعاليّة المُجتمعيّة، في المصالحة وتكريس الســلم الأهلي 

والعدالــة الانتقالية وإعــادة الإعمار وغيرها.

أولــى مخرجــات المرصــد هــي تقريــر »المجتمــع المدنــي الســوري علــى مفتــرق طــرق« ضمــن سلســلةٍ مــن التقاريــر الدورية 
المتخصصــة المزمــع إصدارهــا كترجمــة لعمــل المرصــد بتوثيــق الانتهــاكات وجمــع البيانــات عــن الحــوادث المبلــغ عنهــا 
بحــق هيئــات المجتمــع المدنــي وذلــك وفق منهجيــة علمية تعتمــد الموثوقيــة والحيادية،  ولطبيعته التأسيســية يتوســع 
التقريــر فــي مفهــوم المجتمــع المدنــي ونشــأته وخصوصيتــه، والإطــار القانونــي الــذي ينظــم عمله، وفــي أطوار التوســع و 
الاســتبدال والتقلــص التــي عاشــها ، تبعــاً للســياق الأمنــي والجغرافــي والاقتصــادي بعــد عــام 2011 والطفرة التــي رافقت 
الحــراك الشــعبي والأمــل بتحــول ديمقراطــي جــذري، يمنــح المجتمــع حصانــةً في مواجهــة الحكومــة التي تهيمــن عليه من 

خــال الســيطرة علــى تنظيماته ومؤسســاته. 

البــاب الأول بعنــوان« إطــار مفاهيمــي وقانونــي عــام« مــن أربعــة فصــول تــم تخصيــص نصفــه الأول للإحاطــة بمفهــوم 
المجتمــع المدنــي الــذي تتعــدد معانيــه، ومقاصدهــا، إلى جانب فلســفاته وأطــره الفكرية تبعــاً للرؤية أو النمــوذج المعرفي 
الكلــي أو المدرســة الفكريــة والسياســية التــي تقوم بتعريفــه والذي يتقاطــع ويتداخل بمفاهيم أخرى يصعب رســم الحدود 

فيمــا بينهــا، كالحــركات الاجتماعيــة، والقوى الوســيطة، والمجتمــع الأهلي،

الفصــل الأول بعنــوان: المجتمــع المدنــي النشــأة والمفهــوم للتعريــف بالمصطلــح الــذي يمثــل مرحلــةً متطــورة لفكــرة 
المواطنــة ومــا ارتبــط بهــا من فكرة الحقوق المدنية والسياســية، واعتبار الفــرد كائناً حقوقياً مســتقلًا بذاته، والذي بخلاف 
التنظيمــات الاجتماعيــة الإرثيــة ذات الطابع التضامني التي ينتمي إليها الإنســان بفعل المولد )العائلــة، الطائفة، القبيلة(. 
يشــكل نمطــاً منفــرداً مــن التنظيــم الاجتماعي والثقافــي، يحتل المســاحة العامة التي تقع بيــن المجتمع والدولــة، وتتألف 
تنظيماتــه مــن مواطنيــن أحــرار ينخرطــون فيهــا بشــكل إرادي بهــدف الصالــح العــام، واســتكمالًا للتعريــف تــم التمييز بين 
المجتمــع المدنــي وكل مــن المجتمع السياســي والأهلــي والديني، والبحث في علاقــة التأثير والتأثــر بالديمقراطية، والدولة، 
وحياديــة المجتمــع المدنــي قبل اســتعراض الأســس والمبــادئ التي تحكــم عمله في مبحــث منفصل. أما الفصــل الثاني« 
منظمــات المجتمــع المدنــي الأدوار والخصائــص«: للتمييــز بيــن المجتمــع المدنــي كإطــار فكــري عــام ونســق قيمــي يحكم 
العلاقــات بيــن أفــراده وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تنتمــي لــه انتمــاء الجــزء للــكل، وتحكــم عملهــا قواعــد أكثــر 
تخصصيــة وأضيــق مــن المنظومــة الفكريــة التــي تحكمــه دون أن تخالفهــا، ثم وفــي بحثٍ منفصــل تمّّ اســتعراض القواعد 

المعياريــة لعمــل المنظمــات ولطبيعــة علاقتها بالســلطة أيــاً كان نوعها. 

الفصــل الثالــث: للبحــث فــي الإطــار القانونــي لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي معياريــاً باســتعراض الحقــوق والحريات 
المؤسســة لعملهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي التجمــع الســلمي وتشــكيل الجمعيــات وفــي الحصــول علــى 
المعلومــات وتداولهــا والحــق في المشــاركة في الحيــاة العامة بوصفها حقوقاً فردية أساســية من جهــة وحقوقاً جمعية 
ترتبــط بالأمــن المجتمعــي والنظــام الديمقراطــي وحمايتــه وبالاســتقرار والتنميــة مــن جهــة أخــرى، وبهــدف عــرض البنيــة 
القانونيــة التــي تحمــي هــذه الحقــوق وتوفر الأرضية للمطالبــة بالإنصاف عندمــا تنتهك كان لابد من اســتعراض النصوص 

والمواثيــق الدوليــة التــي نصــت عليهــا وألزمــت الــدول بحمايتها.  

الفصــل الرابــع للبحــث فــي الإطار القانوني بمســتواه التنظيمي في ســوريا ومحيطها. عبر اســتعراض طبيعة العلاقة مع 
الســلطة القائمــة والقوانيــن والقــرارات الإداريــة والتنظيميــة التــي تحكم عمل المنظمــات والتي توزعت علــى أربعة مباحث 
فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية وفــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة، التــي بدورهــا تنقســم إلــى مناطق 
ســيطرة الجيــش الوطنــي- الحكومــة المؤقتــة- الاحتلال التركي ومناطق ســيطرة هيئة تحرير الشــام-- حكومــة الإنقاذ، وفي 

مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة وفي دول الجوار الســوري.

البــاب الثانــي : بعنــوان » المجتمــع المدنــي الســوري آفــاق وتحديات”،فــي أربعــة فصــول وبمــا أنــه ليــس تقريــر أو بحــث أن 
يحيــط بتجربــة المجتمــع المدنــي الســوري، اســتقر الخيــار علــى عــرض ملامحــه والســمات العامــة المشــتركة لــدى غالبيــة 
الفاعليــن فيــه، فــكان الفصــل الأول لســرد ملامــح المجتمــع المدنــي الســوري قبــل عــام 2011  وبيــن عامــي 2000 و2001  
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تحديــداً  كمقدمــة للفصــول اللاحقــة، لتتبــع مســاره بوصفــه مســاراً تراكمياً وسلســلة مــن الإنجــازات الحداثية السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــر الزمــن، برضا الســلطة أحياناً وبالتفاهم معهــا أو بمقاومتها وانتزاع الحــق منها أحياناً أخرى 
أو الاكتفــاء بفعــل الاســتمرار ولــو بشــكلٍ ســري. والســلطة هنــا لا تعنــي الســلطة التنفيذية فقط بــل منظومــة القيم ما 

قبــل المدنيــة التــي تتحكــم بالمجتمــع سياســياً واجتماعيــاً ومعرفياً.

الفصل الثاني: لرســم ملامح المجتمع المدني الســوري بعد عام 2011، في ظل اســتثنائية الظروف التي نشــأ فيها والأعباء 
التــي تصــدى لها لســنوات والتي كان لها الأثر البالغ على فاعليته، وتشــخيص مكامن الضعــف والخلل، التي أدت لإخفاقات 
يراهــا البعــض فــي معادلــة الربــح والخســارة وبالمقارنــة بين المدخــات والمخرجــات التي لابــد أن تنتهي بقيمٍ ســالبة، ففي 
مقابــل العــدد الكبيــر مــن المنظمــات والتمويــل الــذي منــح لهــا في الســنوات العشــر الأخيــرة، وعلــى الرغم مــن الإنجازات 
التــي لا يمكــن إنكارهــا، راكمــت العديــد مــن الإخفاقــات منهــا عجز قســمُ كبير منها عــن إحلال نمــط العلاقــات المدنية بدلًا 
مــن النمــط العصبــوي الأهلي أي البنى التقليدية الســابقة لنشــوء الدولة والتي بقيــت تتحكم بهياكلهــا الداخلية وعلاقاتها 

. الخارجية 

الفصــل الثالــث لاســتعراض التحديــات الذاتية أو المؤسســية التي تواجه عمــل منظمات المجتمع المدني الســوري، والتي 
مــن دون التعامــل معهــا وتصويبهــا تنتفي قدرة المنظمة على تجــاوز التحديات الخارجية، وذلك في ثلاثــة مباحث، المبحث 
الأول عــن مــدى التــزام المنظمــات بنظــام متكامل ومرن واســتباقي يهــدف إلى حوكمــة المنظمــة وإدارة منظومة العمل 
المتكاملــة ويخضــع للتقييــم الــدوري بهــدف ضمــان التطويــر وتعزيــز التطبيــق والممارســات الفضلــى فــي كافــة الأنظمــة 
والعلاقــات الداخليــة والخارجيــة. وفــي إطــار الحوكمة تم تســليط الضوء علــى التزام الأعضــاء والعاملين باللوائــح الداخلية 
ومــدى الالتــزام بالديمقراطيــة فــي عمليــة صنــع القــرار واختيــار الإدارة كذلــك هيــاكل الحوكمــة الداخليــة والتخطيــط .أمــا 
المبحــث الثانــي فــكان عــن الحساســية للنــوع الاجتماعــي ومــدى التــزام المنظمــات بالعدالة الجندريــة في عملهــا، واعتماد 
سياســات الدعــم والحمايــة مــن الأشــكال المحتملــة مــن العنف المبنــي على النــوع الاجتماعي، أمــا المبحــث الثالث للبحث 
فــي تطبيــق مبــادئ الحوكمــة خارجيــاً وقــدرة المنظمــات علــى التشــبيك فيمــا بينهــا، بهــدف تجميع أكبــر قدر مــن الخبرات 
والمهارات وإتاحة المعلومات والبيانات حول الهدف المشــترك وتفعيل الأدوار المســاندة لمؤسســات المجتمع المدني 

لتمكينهــا مــن اتخاذ مبــادرات فعالــة تجاه القضايــا الوطنية .

الفصــل الرابــع عــن التحديــات الموضوعيــة فــي ثلاثة مباحث، المبحــث الأول عن تبدل القوى المســيطرة علــى الأرض، وهو 
العامــل الــذي كان لــه الــدور الأكبر في رســم خريطة عمــل منظمات المجتمع المدني جغرافياً، وباتســاع مســاحة عملها أو 
ضيقهــا أو نفيهــا نهائيــاً ، وتــم اســتعراض ابــرز المحطــات التي شــهدت تغيرات جماعية فــي خريطة المنظمات ومســاحة 
وحريــة عملهــا، أمــا المبحــث الثانــي عــن تحديــات التمويــل الــذي يعتبــر الوقــود المشــغل للمنظمة رغــم أنه لا يكفــي وحده 
لإنجاحهــا، والتــي لا تنتهــي بالحصــول علــى التمويــل بــل تمتــد لوصــول التمويــل للمنظمــات فــي ظــل العقوبــات الدوليــة 
علــى الحكومــة الســورية، وخاصــةً قانــون قيصر والإشــكاليات التــي تحيــط بالمعاملات المصرفيــة عموماً .المبحــث الثالث 
عــن الانتهــاكات بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري والعاملين فيهــا، وتحديد ابرز أنمــاط الانتهاكات وفقــاً لقاعدة 
البيانــات فــي المرصــد، أخيــراً انتهــى التقريــر إلــى مجموعةٍ مــن التوصيــات موجهــة للفاعلين فــي المجتمع المدني الســوري 

ولأصحــاب المصلحــة الدوليين ،
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منهجية التقرير

اعتمــد تقريــر« المجتمــع المدني الســوري..على مفترق طــرق« المنهج الوصفي التحليلي للبحث فــي واقع المجتمع المدني 
الســوري و التعــرف علــى ماهيتــه، وعلى إطــاره المفاهيمــي، والعملي وحقيقة الوضــع المؤسســاتي والتنظيمي لمنظومة 
التنظيميــة(  والقــدرة  والمســاواة،  والعدالــة  والمســاءلة،  )الشــفافية،  بمعاييــر  هيئاتهــا  التــزام  ومــدى  المدنــي  العمــل 
ولتســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف والقــوة، والقيــود التــي تفرضهــا الســلطات علــى اختلافهــا والتحديــات التــي تواجه 
عملهــا، ،وأثــر هــذه التحديــات فــي تغيّر مســاحة الحرية فــي العمل المدنــي وذلك باعتماد أســلوبي الوصــف الكيفي والكمي 

معــاً والاســتفادة مــن مميــزات الدراســات الكيفيــة و الكميــة، و تجنــب عيوبهما 1 

. البحــث..                                                                                  إشــكالية 
بفعل تعقد ظاهرة المجتمع المدني الســوري وتشــوه بنيته بين النموذج التقليدي والنموذج الحديث، وتشــابك العوامل 
المؤثــرة فــي هــذه الظاهــرة؛ والتــي ينبغــي إدراكهــا وأخذهــا بعيــن الاعتبار من أجــل وضع تصور واضــح المعالــم يقترب أكثر 
فأكثــر مــن البيئــة والظــروف الطبيعيــة التــي تحيــط به وتشــكل خصوصيتــه وتميزه. ومــن أجل تجســيد هذا التصــور فعلياً 
يســعى التقريــر إلــى الكشــف عــن واقــع المجتمــع المدنــي الســوري وتناقضاتــه ومختلــف المتغيــرات التــي تحيط بــه، بغية 
تحديــد العوامــل المؤثــرة والمعوقــات التــي تحدد مســاحة عملــه وطبيعتها. للإجابــة عن الإشــكالية التي يناقشــها التقرير 

عــن معوقــات عمــل منظمــات المجتمــع المدني فــي ســوريا وأثرها في تغيّــر مســاحة الحرية في العمــل المدني

والتي تحتاج للإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية.

ما هي ملامح البناء المؤسسي للمجتمع المدني السوري؟• 

ما طبيعة العلاقة بين السلطة ومنظمات المجتمع المدني السوري؟• 

ماهي معوقات عمل منظمات المجتمع المدني السوري كما يراها الفاعلون؟ • 

فرضيــة البحــث: يســتند التقريــر إلــى فرضيــةٍ أساســها أن مجموعــةً مــن العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة منعــت المجتمع 
ة المســتمرة لحدث 2011، إلــى دور اللاعب الفاعل  المدنــي حديــث العهــد   عــن الانتقال مــن دور المُتعامِل مع النتائج الكارثيَّ
فــي بنــاء الدولــة الحديثــة والشــريك الأساســي فــي عمليــة الحــل السياســي وتحقيــق إرادة الســوريين, ومنعتــه مــن تأديــة 
رســالته ومهامــه علــى أكمل وجه، حيث اتســم عمل منظماته فــي غالبيتها بالارتجال وغياب التخطيط والاســتدامة، وغالباً 
مــا ظهــر المجتمــع المدنــي كطــرف متلــق أكثر مــن كونه قــادراُ على التفاعــل والتأثيــر في المجتمــع، أما الطفرة فــي خريطة 

المنظمــات المدنيــة فكانــت على المســتوى الكمــي، دون المســتوى الكيفي، *****

لأغــراض التقريــر تــم اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدنــي دون غيرهــا مــن أشــكال المجتمــع المدنــي2، كالتجمعــات الأهلية 
والمبــادرات المحليــة التــي لــم تتخــذ شــكلًا تنظيميــاً، وهنــا نعنــي معيــار التنظيــم والانتظــام لا الترخيــص الإداري، كذلك تم 
اســتبعاد التجمعات والتشــكيلات الافتراضية على وســائل التواصل الاجتماعي وتخصيصها في نطاقات بحثية مســتقلة، 
كذلــك الهيــاكل شــبه الحكوميــة أو التي ظهرت لســد الفــراغ الذي تركه انســحاب الحكومة من مناطق ســيطرة المعارضة 
المســلحة، علــى اختــاف مســتوياتها مثــل المجالس المحلية  كــون الهيكل المؤسســي العامودي الــذي ينظم عمل هذه 
الهيئــات ويحــدد عمليــة صنــع القرار فيها يســتند لآليــات تخالف المتبعة في منظمــات المجتمع المدني لجهة الاســتقلال 
والمبــادرة، كذلــك تــم اســتبعاد المنظمات الدولية التي تملك أفرعاً في ســوريا، في المقابل لم يشــترط لاعتبار المنظمات 

العمــل مــن داخل ســوريا أو أن تكــون عضويتها حصرية للســوريين .

والمنظمــة لأغــراض هــذا التقريــر »هيــكل تنظيمي يجتمع أعضاؤه للقيام بأنشــطة تطوعيّــة- غير إلزاميــة - جماعية بهدف 
تحقيــق المصالــح والقيــم المشــتركة، والعمــل بشــكلٍ مســتقل عــن الحكومــة وســوق العمــل، وهــو مــا تؤكــده المبــادئ 
التوجيهيّــة لإطــار عمــل الأمــم المتحــدة بــأنّ منظمــات المجتمــع المدنــي لا تشــمل الجمعيــات الربحيّــة أو مؤسســات 

الأعمال3”.

1       مدحت أبو النصر، قواعد ومراحل البحث العلمي )القاهرة: مجموعة النيل العربية، 2004(، ص ص 132-131.
2     لأغراضِ بحثية صرفة مع الوعي التام بعدم صوابية اقتصار مفهــوم المجتمــع المدنــي علــى منظماتــه المدنيــة،لما يتضمنه على الصعيد العملي من إخلاء الساحة 

للسلطة لتفعل بها ما تشاء عبر صياغة القوانين، التي تتحكم في وجود المنظمات وشـروط تأسيسها وعملها، لتسـقط عنهـا قـوة الفعـل والتأثير فـي المجتمعات 

)CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOS    3
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حدود البحث 

يقتصر التقرير على الحدود الآتية:

الحــد الموضوعــي: المعوقــات الذاتيــة والموضوعيــة التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدني في عملهــا وتأثير • 
المعوقــات على مســاحة وحريــة العمل. 

الحد المؤسساتي: منظمات المجتمع المدني السوري. • 

 الحد المكاني: مفتوح - سوريا + الشتات• 

الحــد الزمنــي: تــم تطبيق أداة البحث في النصف الثاني مــن عام 2021. فيما يغطي الإطار الزمني الفترة الممتدة • 
بين -2011 حتى بداية 2022 

الحد البشري: عينة من العاملين والمتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني.  • 

أدوات البحث.. 

لأغــراض التقريــر تــم اعتمــاد أداة المســح الاجتماعــي وما يتفــرع عنها مــن أدوات المُلاحظــة والمقابلة والاســتبيان وتحليل 
المضمــون، والاســتفادة مــن الآليّــات والمناهــج الفرعيــة المســاعدة التي يتضمّنهــا المنهج الوصفــي كالأبحــاث التاريخية 
والقانونية الســابقة, لصياغة وترتيب الإســناد القانوني والتحليلي للتقرير ،كما تم إجراء المســح الاجتماعي على المنظمات 
المســجلة فــي قاعــدة البيانــات فــي المرصــد وفــي الفتــرة مــا بيــن شــهر آب 2021 وحتى نهاية شــهر كانــون الثانــي 2022 تم 
إرســال الاســتبيان ل 1027 منظمة مجتمع مدني ســورية، وتمت صياغة الاســتبيان وفق النموذج المختلط بأسئلة مغلقة 
دة، تقــدم إطــاراً دقيقــاً وتعريفــاً بواقــع منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة إضافــةً للأســئلة المفتوحــة  وخيــارات محــدَّ
المتعلقــة بوقائــع وحيثيــات الانتهــاكات الحاصلــة بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي أو أحــد العامليــن فيهــا، و تــم تحكيــم 
أداة البحــث بعرضهــا علــى الاستشــاريين فــي المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر ،والرجــوع لــأدوات المســتخدمة في 

الدراســات الســابقة مــن اســتبانات و مقاييس، والاســتفادة منها فــي صياغتها.  

طبيعة العلاقة مع المنظمة
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هل المنظمة تعمل حالياً
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تم إرسال الاستبيان مرتين ل 1027 من منظمات المجتمع المدني السورية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي 
لكل منظمة – والبريد الإلكتروني لاثنين –من العاملين في كل منظمة أيضاً 

رفضت 12 منظمة المشاركةاستجابت 98 منظمة للاستبيانلم نتلقى الرد من 917 منظمة

توزعت الـ 98 منظمة التي استجابت للاستبيان وفق ما يلي 

فــي  منظمــة   76
الداخل السوري

منظمــة   33
شــرق  شــمال 

سوريا

  
منظمــة-  36  
غــرب  شــمال 

سوريا

7 سبع منظمات - في 
أو  الســوري  الداخــل 
المحافظــات  بجميــع 
انتقلــت  منهــا  واحــدة 

لباريس لاحقاً

الريــف  درعــا-   1
الشرقي

ريــف    - الغوطــة   1
قبــل  دمشــق 
للولايــات  الانتقــال 

المتحدة الأمريكية

فــي  منظمــة   12
دول الجوار 

-1منظمة واحدة في الأردن2 منظمتين في لبنان9 تسع منظمات في تركيا

فــي  منظمــات   10
الشتات

8 ثمانــي منظمات 
في فرنسا

1 منظمة واحدة في ألمانيا1 منظمة واحدة في الولايات المتحدة

إضافةً لتحليل نتائج الاســتبيان وعرضها في رســوم بيانية موزعة على النص، تم مســح المنظمات الموجودة على قاعدة 
بيانــات المرصــد مــن خــال زيــارة المواقــع الإلكترونيــة والصفحــات العامــة الخاصــة بهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي 

وبطاقات التعريف المنشــورة. 

عدد المنظمات الكلي 1027.  • 

852 منظمة تمتلك صفحة عامة على منصة فيسبوك أو حساب على تويتر أي نسبة 83% • 

133 منظمــة فقــط يبــدو أنهــا تملــك سياســة معتمــدة لتغذيــة الصفحــة بالبيانــات والأنشــطة والتقاريــر يوم- • 
ثلاثة أيــام 13% 

153 صفحــة لــم يتــم عليهــا أي تحديثــات من مدد تتراوح بين 5 أشــهر – أكثر من ثلاث ســنوات )%18 منها( ودون • 
أي إشــارة إلى توقــف المنظمة عن العمل 

178 منظمــة فقــط تنشــر رســالة تعريفيــة واضحــة لعملهــا تتضمــن الرؤيــة والأهــداف بوضوح، علــى صفحتها • 
على موقع فيســبوك بنســبة %21 بينما توزعت النســبة الباقية بين عدم وجود رســالة – أو وجود تعريف مقتضب 

غيــر واضــح- أو وجــود تعريــف دون أهــداف وفــي بعض الحالات لا يتطابــق التعريف مع محتــوى الصفحة. 

من بين 178 منظمة تحدد مجال عملها بوضوح على صفحتها الإلكترونية توزعت مجالات العمل وفقاً لما يلي 

46 % منها تعمل في مجال الإغاثة – الصحة- والدعم الاجتماعي• 

29 % في مجال المرأة والطفل 6-% منها فقط تختص بالكامل بقضايا المرأة • 

7 % تعليم – تمكين – تدريب مهني• 

18 % أخرى - منظمات حقوقية- ثقافية- إعلامية• 

فيما يخص التحديات التي أحاطت بعملية جمع البيانات وتدقيقها فقد ظهرت وبشكلٍ أساسي في:

انعــدام القــدرة علــى حصر أعداد المنظمــات بأرقام محددة يبنــى عليها إحصائياً، وغياب قاعدة بيانات مشــتركة • 
على المســتوى الوطني لتعدد المرجعيات والجهات الإدارية المســؤولة عن التســجيل. إذ لا يوجد تعداد رســمي 
للمنظمات العاملة\المســجلة بالمناطق خارج ســيطرة الحكومة، ولا إمكانية لحصر المنظمات المســجلة خارج 
ســوريا أيضــاً، فــي حيــن أن الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمــل في الحكومة الســورية، 
تفيــد بالمنظمــات والمؤسســات المســجلة دون التأكد من فاعليتها أو اســتمرار عملها، بالإضافــة لعدم الثبات 

فــي ســاحة المجتمــع المدني التي تشــهد ســنوياً ولادة منظمــات جديدة وتوقف أخــرى عن العمل.

صعوبــة تصنيــف المنظمــات تبعــاً لمجــال عملهــا أو القطاع الذي تختص فيــه، الأمر العائد إلى توســيع بعض • 
المنظمــات لمجــال عملهــا نظريــاً مــع اســتحالة تطبيقــه علــى الأرض، مــا يصــح كدليــل علــى هشاشــة الهيــاكل 

9



الداخليــة وضعــف التخطيــط الاســتراتيجي لديهــا، إذ وبحســب الاســتجابة للاســتبيان يتســع مجــال عمــل أحــد 
المنظمــات ل »ســبل العيــش والأمــن الغذائــي، النظافــة والميــاه والصــرف الصحــي، الصحــة، التعليــم، قضايــا 
المــرأة قضايــا الطفــل، التدريــب وبنــاء القــدرات، قضايــا الشــباب، الصحــة النفســية، حقــوق الإنســان، الحمايــة، 

المناصــرة«. 

عــدم التــزام أغلب المنظمات ومجالس إداراتها بتطبيق المؤشــرات واختبار قيــاس الفاعلية لها، أي عدم وجود • 
مؤشــرات كميــة وكيفيــة لقيــاس النتائــج أو مخرجــات المجتمــع المدنــي وتحديــد وزن نســبي لــكل مؤشــر أو لــكل 
مجموعــة مــن المؤشــرات، وبالتالــي انعــدام القــدرة على دراســة وتحديد نقــاط القــوة ونقاط الضعــف، بالإضافة 
إلــى ميــل المنظمــات لإدراج مختلف البيانات بخانــة الخصوصية خاصةً المتعلقة منها بالجانــب المالي للمنظمة 

ومجالات إنفــاق إيراداتها.

فصل النشــاط السياســي عن الإعلامي عن المدني شــكل مهمةً بالغة الصعوبة في ظل حالة مدنيّة صبغت • 
الحــراك فــي بداياتــه عام 2011 وشــارك بهــا إعلاميون ومثقفون ونشــطاء مدنيون وحقوقيون، كمــا برزت صعوبة 
التمييــز بيــن التجمعــات الأهليــة والمحليــة وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وصعوبــة الحســم بوجــود هيــكل 
مؤسســي واضــح، فــي مناطــق نفــوذ هيئــة تحريــر الشــام تحديــداً والتــي تضــم نســبةً منخفضــة مــن المنظمــات 

المسجلة.

المفاهيــم المســتخدمة فــي التقريــر وفــي الحقل المعرفــي للمجتمع المدني عموماً، لم تشــكل بعــد مدار بحث • 
كاف فــي أوســاط المنظمــات نفســها أو فــي المراكز الأكاديمية بشــكل يمكنها من إعادة إنتــاج تعريفات مقبولة 
لهــا ومناســبة لدورهــا وتحظــى بإجمــاع المســتخدمين باللغــة العربيــة، كمــا إن الأدبيــات البحثيــة المتعلقة بهذا 
الحقــل، والتــي ظهــرت خــال العقديــن الماضيين كانت فــي متناول دائرة ضيقــة من المهتمين ولــم تدخل ضمن 

أولويات التعريــب والتعميم،

عــدم التجانــس ســواء فــي طبيعة بنــى المجتمع المدني أم بالســمات الخاصــة بالأطر السياســية والاجتماعية • 
التي تعمل فيها هذه البنى، ما يعني أن أي محاولة متســرعة لاســتخلاص اســتنتاجات عامة يؤدي إلى إنتاج فهم 

مشــوه للواقع وغير مســاعد للباحث. 

يضــاف إلــى التحديــات الســابقة الظــرف الميدانــي بالــغ التعقيــد ففــي نطــاقٍ جغرافــي محــدود نســبياً تعــددت • 
الجهــات التــي تمــارس الانتهــاكات والتــي تشــمل من طــرف الحكومة الســورية الأجهــزة الأمنية وعناصــر القوات 
المســلحة والميليشــيات الأجنبية الرديفة، وتشــمل خارج مناطق ســيطرة الحكومة على التنظيمات المتطرفة، 
وفصائــل المعارضــة المســلحة وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، وقــوات الاحتــال التركــي، بالتزامــن مــع نشــاط 

عصابــاتٍ علــى امتــداد الجغرافيــة الســوري تمــارس أفعــال الانتهــاكات لدوافــع جنائية، 

أخيــراً ولاســتكمال عمليــة جمــع البيانــات أجــرى الباحــث عدة مقابــات مع إدارييــن ومــدراء تنفيذيين في عدد مــن منظمات 
المجتمــع المدنــي الســوري  بالتــوازي مــع مراجعــة الأدبيّــات المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي فــي ســوريا والبيانــات والتقاريــر 
المتاحة للعلن حول منظمات المجتمع المدني في ســوريا، ومفهوم المجتمع المدني عموماً، كوســيلة للإحاطة بالوقائع 
والمعلومــات التــي تــمّ جمعهــا مــن الاســتبانة، التزامــاً بالتوصيــة الــواردة فــي دليــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان »تقضــي القاعــدة الأكثــر شــيوعاً لضمــان المصداقيــة فــي عمليــة تقصــي الحقائــق حول حقوق الإنســان 
باعتمــاد مبــدأ اتســاق المعلومــات مــع المــواد التي يتــم جمعها من مصادر مســتقلة وموثوقــة أيضاً »4 إضافــة إلى تحليل 
للقوانيــن، والأوامــر الإداريــة والقــرارات الناظمــة لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مناطــق النفــوذ الثــاث الحكومــة 

الســورية – المعارضــة المســلحة+ الاحتــال التركــي - والإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة. 
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المقدمة

بعــد عقــدٍ ونيــف مــن نــزاع مدمــر قتــل فيهــا وجــرح واعتقــل وهجر فــي داخــل البلاد وإلــى خارجهــا الملاييــن، بلــغ التدهور في 
واقــع الســوريين، شــعباً وكيانــاً، حــد الكارثــة، وبــدأت تبعــات سياســة الأرض المحروقــة التي نفذتهــا الحكومة فــي الظهور 
تباعــاً. ولــم تعــد المعانــاة حكــراً علــى المعارضيــن أو الهاربيــن مــن الاســتبداد، فالســوريون فــي الداخــل ودول الجــوار أيــاً 
كان انتمائهــم يصارعــون يوميــاً انعــدام وســائل العيــش. والفقــر والبطالــة والتهتــك الاجتماعــي وحالــة الخــوف وانعــدام 
الاســتبداد وســنوات  عقــود  أن قوضــت  بعــد  وواقعهــا  والشــعب،  الدولــة  بشــأن مســتقبل ســوريا،  الأمــل  أو  اليقيــن 
النــزاع فكــرة الدولــة الوطنيــة، الفاعــل الأساســي علــى المســتوى الوطنــي، والوعــاء الضــروري للعقــد الاجتماعــي الآخذ في 
التفــكك تبعــاً للاســتحواذ الغنائمــي علــى إقطاعيــاتٍ مــن الســلطة، وانكفــاء الدولــة وضمورهــا وإعــادة ســياق التطــور 
اللادولــة  إلــى  والعــودة  والثقافيــة  الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة  المجــالات كلهــا،  فــي  البدايــات  إلــى  الحضــاري 
 والعنــف، والتفــكك المجتمعــي، ونهــوض الانتمــاءات الأوليــة علــى حســاب المجتمــع المتأطــر مدنيــاً فــي دولــة مدنيــة.  
إلا أن عمــق الأزمــة البنيويــة التــي تعيشــها البلاد وامتدادها, والانشــغال العالمي عن معاناة الســوريين وشــتاتهم لا يعني 
التســليم بالعجــز وانعــدام المبــادرة، بــل يعنــي أن تتحمــل الشــعوب والجماعات المســؤولية عــن مصائرها ومصيــر بلدها 
فــي صيغتــه الوطنيّــة الراهنــة أو فــي صيــغ أخــرى، والمســؤولية عــن إعــادة خلــق وإنتــاج الهويــة الوطنيــة فــي مضمونهــا 
وأشــكالها, بمــا تملكــه الشــعوب مــن أدوات مدنيــة حقوقية وإعلامية و مدنية/سياســية ممكنة5، من شــأنها أن تؤســس 
لتغييــرٍ إيجابــي ومســتدام، وأن تكــرس مشــروعاً وطنيــاً واضحــاً تتبنــاه وتعمــل مــن أجلــه  منظمــاتٌ مدنية مســتقلة، وهو 
الأمــر الــذي لا يبــدو خيــاراً بقــدر ما هــو ضرورة واقعيــة تفرضها طباع المرحلة الحالية الســورية، وانكشــاف معظــم أبعادها 
السياســية ومتغيراتهــا الدوليــة المعقــدة، ويفرضهــا تفرد المجتمع المدني بيــن جميع الأطراف بالقدرة علــى إعادة بناء أو 
ترميــم الروابــط المجتمعيــة وإعــادة الاعتبار لوســائل التعبيــر والحوار ولقيم المســاواة والكرامــة الإنســانية والإرادة الحرة، 
واســتعادة حيويــة المجتمــع وقابليــة أبنــاءه لإنتــاج عقــدٍ اجتماعــي بيــن مكوناتــه المختلفــة ،مــع كل مــا يتطلبــه مــن واقــع 
ثقافــي واجتماعــي وأدوارٍ للنخــب والتعليــم واحتــرام لــروح القانــون واتســاعٍ لرقعة التســامح، وتمكيــن المواطنيــن من بناء 
مؤسســات سياســية وقضائيــة وأمنيــة وثقافية وغيرها من مؤسســات عامة يتشــاركون فــي إداراتها، بالتــوازي مع اتفاق 
على مشــروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيســية اللازمة للانتقال لحالة الســلم الاجتماعي والاســتقرار السياســي والقضاء على 

مولــدات العنــف ومحفزات انتشــاره . 

وتفــرد المجتمــع المدني أيضاً بفاعليته على مســتوى القاعدة لخلق البيئــة الاجتماعية واةيسايسل، وريفوت اسسلأ الالزةم 
وصوللل إىل اامجلإع الوطني وثب روح اافتلاق ىلع الاسلم، الشــرط اللازم لعملية التعافي، وبدوره في اســتحقاق الحفاظ 
علــى المكتســبات، وضمــان عــدم تكــرار مآســي العقد الماضي مــن تاريخ ســوريا، حيث يبرز المجتمــع المدني مجدداً شــريكاً 
هــذه المــرة ورقيبــاً علــى عمــل الحكومــات للحــؤول دون تســلطها علــى الدولــة والمجتمــع، وإطــاراً مدنيــاً للهويــة الوطنية 
التعدديــة المنفتحــة علــى الآخــر، علــى قاعــدة المواطنــة، الضمانــة الحقّة لتنميــة إمكانات النضال السياســي لنيــل الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وإدارة أوجــه الاختــاف ديمقراطيــاً، هــذه القيــم والقــدرات الكامنــة وضعــت المجتمــع 
المدنــي فــي مواجهــةٍ مــع جميــع أطــراف النــزاع دون اســتثناء باعتبــاره النقيــض للأحاديــة والانغــاق، والنقيــض للشــرعية 

المســتمدة مــن قــوة الســاح باعتبــار أن شــرعيته مســتمدةُ مــن مصداقيته وقبــول أفــراد المجتمع به .

هــذه المواجهــة أضيفــت للظــروف الاســتثنائية التي رســمت ملامــح الكيان الناشــيء وخصائصــه، و كان لها بالــغ الأثر  في 
ــة المســتمرة  تشــكيل المجتمــع المدنــي الســوري والحــد مــن قدرتــه علــى الانتقــال مــن دور المُتعامِــل مــع النتائــج الكارثيَّ
لحدث 2011، إلى دور اللاعب الفاعل في بناء الدولة الحديثة والشــريك الأساســي في عملية الحل السياســي وتحقيق إرادة 
الســوريين. إذ أنــه وبضغــطٍ مــن الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة فــي البــاد، وحاجتهــا للتحلل مــن مســؤوليتها الاجتماعية 
بضمــان الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الحياة للمواطنين فــي مناطق نفوذها، قبلت أطــراف النزاع بالمجتمــع المدني كخصم 
مؤجــل أو فاعــل تفرضــه الحاجــة المؤقتــة، وســمحت لبعــض هيئاتــه بســد الفــراغ الــذي خلفــه انســحابها، وفــي قطاعــات 
ضيقــة ومحــددة لا يجــوز لهــا تجاوزهــا، دون أن تمنــع الانتهــاكات بحــق المنظمــات أو بحــق العامليــن فيهــا، ودون أن توفر 
البيئــة القانونيــة الداعمــة لممارســة عملهــا، إضافــةً إلى غيــاب البيئة الآمنة كنتيجة مباشــرة للعســكرة التي رســمت لاحقاً 

حــدوداً جغرافيــة نظريــة منعــت منظمــات المجتمــع المدنــي من التوســع أو التشــبيك أو التخطيــط خارجها ,

المحيــط العدائــي أو الحيــادي بأفضــل الأحــوال ترافــق مــع هشاشــة الهيــاكل الداخلية لمنظمــات المجتمــع المدني بفعل 
غيــاب الخبــرة التاريخيــة وغيــاب الذاكرة المؤسســية في البلاد المحكومــة للعائلة منذ أكثر من نصف قــرن وافتقاد الخبرات 
لإدارة التعدديــة، وللإشــكاليةٌ المتجــذرة فــي البنــى الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع الســوري، حــول مفاهيــم 
العمــل الجماعــي وقبــول الآخــر والمســاواة والديمقراطيــة والإيمــان بالنضــال الســلمي كخيــار وحيــد ونهائــي. الأمــر الــذي 

5     المقصود هنا المبادرات أو المهمات السياسية التي يشارك فيها المجتمع المدني على غرار الكتلة المدنية في اللجنة الدستورية
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انعكــس علــى الواقــع المؤسســاتي والتنظيمــي لمنظومــة العمــل المدني، إضافــةً إلى إشــكاليات التمويــل وضعف إدارة 
المــوارد، والفســاد المؤسســي الــذي عــادةً مــا يصيــب نســبة مــن الفاعليــن المدنييــن زمــن الحــروب والاســتجابة للكــوارث 
الطارئــة، هــذه التحديــات التــي لا تفيــد الحصــر هي التــي يصنفها التقريــر بالمؤثرة في حريــة العمل ومســاحة العمل المدني 
فــي ســوريا، والتــي أدت لانحســار اندفاعتــه الأولــى وتراجــع أعــداد الفاعليــن فيــه، الأمــر الــذي يــراه البعــض مســاراً طبيعيــاً 
للطفــرة التــي شــهدتها البــاد بعــد عــام 2011 وتكاثــرت فيهــا الهيــاكل المدنيــة ثــم انحســرت بفعــل التنظيــم والتخصــص 
والاندمــاج ربمــا، أو لأنهــا فــي الأصــل تجمعــاتٌ أهليــة افتقرت للتنظيم ولم تشــكل هيــاكل مدنية بالمعنى المؤسســي، ما 

يعنــي أن الانحســار قــد لا يكــون ســلبياً بالضرورة، 

وبغــض النظــر عــن أســباب الانحســار ودلالتــه فهــي وقائــع علــى أهميتهــا تتراجــع عنــد الحديــث عن مــدى نضــج المجتمع 
المدنــي الســوري ومــدى مراكمتــه لخبــراتٍ وأدوات تمكنه من صياغة فعل اجتماعي يســمح للمواطــن بتمثل علاقة جديدة 
مــع محيطــه السياســي، وتمثــل فعلــه المدنــي وعلاقته بالشــأن العــام، وعلى تكريــس المواطنــة التي تخــوض صراعًا على 
جبهتيــن: ضــدّ التدخّــل الخارجيّ الذي يمتهن السّــيادة الوطنيّة، وضــدّ إحياء العصبيات مادون الوطنيــة والجهويّة بعد عقد 
ونيــف مــن النــزاع، وقدرتــه علــى نشــر الثقافــة المدنية و إشــاعة ونقل قيــم الحرية وقبــول الاختــاف والمشــاركة والتداول. 
كقيــم ثابتــة مقدســة لا تتغيــر بتغيــر الحــكام. وتؤســس لهيــاكل منظمــة، تجعل من حيــاة النــاس ومصالحهم ملــكاً لهم، 
وتحفــظ حريتهــم وكرامتهــم، لإنجــاز البنــاء الاجتماعــي والحفــاظ على الرغبــة الحقيقيــة بالتغييــر بوصفها الحامــل الحقيقي 
والحافــز علــى الاســتمرار فــي طريــق التغييــر، ذو المســار الأحــادي والوحيد الــذي ينطلق من داخــل المنظمة بترســيخ القيم 
الســابقة وممارســتها في هيكلها الداخلي ويتمدد بالتشــبيك والتعاون في إطار المجتمع المدني أداة المقاومة والعملية 

الاجتماعية التي ترســم مســتقبل ســوريا، 

الباب الأول: إطار مفاهيمي وقانون عام 

66% مــن المشــاركين فــي الاســتبيان تــرى بــأن المجتمــع المدني الســوري ســاهم في نشــر  ثقافــة حقوق الإنســان وقيمة 
المساواة والديمقراطية , ومفاهيم المواطنة . 
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الفصل الأول : المجتمع المدني المفهوم والنشأة

المبحث الأول : تعريف المجتمع المدني .

تعــرف الأمــم المتحــدة6 منظمــات المجتمــع المدنــي بأنهــا » مجموعات تطوعيــة غير ربحية يتــم تنظيمها مــن المواطنين 
علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو الدولــي. يقودهــا أشــخاص لديهــم اهتمامات مشــتركة ، لأداء مجموعــة متنوعة من 
الخدمــات والوظائــف الإنســانية ، ونقــل مخــاوف المواطنيــن إلــى الحكومــات ، ومراقبة السياســات ، وتشــجيع المشــاركة 
السياســية علــى مســتوى المجتمــع. والمشــاركة فــي التحليــل والخبــرة لرســم السياســات، والعمــل كآليــات إنــذار مبكــر 

تســاعد فــي مراقبــة وتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة ، بمــا فــي ذلك جــدول أعمــال 2030 وأهــداف التنمية المســتدامة. 

ويُعــرف بعــض الباحثيــن المجتمــع المدني بأنه: »مجمل المؤسســات والتشــكيلات الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
والثقافيــة غيــر الحكوميــة وغيــر الإرثيــة، والتــي تشــكل الروابــط الاجتماعيــة بيــن الفــرد والدولــة. ومــن مســؤولياته تنظيــم 
الفاعليــن الاجتماعييــن مــن خــال قنــوات مؤسســية أهليــة تعمــل علــى تمكيــن الأفــراد مــن المشــاركة فــي الحقــل العــام 
وتخلــق بينهــم آليــات تضامنيــة، وتتميز مؤسســاته بالمرونة والديناميــة والتعددية والعمــل التطوعي والمبــادرات الخاصة 
للأفــراد والجماعــات إضافــة إلــى الاســتقلالية«.7 و«هنــاك مــن يعرّفه علــى نحو إجرائــي بأنه جملة المؤسســات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي تعمــل في ميادينها المختلفة في اســتقلال نســبي عن ســلطة الدولة لأغراض 
متعــددة منهــا :أغــراض سياســية كالمشــاركة فــي صنــع القــرار على المســتوى الوطنــي، ومثال ذلــك الأحزاب السياســية، 
ومنهــا غايــات نقابيــة كالدفــاع عن المصالح الاقتصاديــة لأعضاء النقابة، والارتفاع بمســتوى المهنــة والتعبير عن مصالح 
أعضائهــا، ومنهــا أغــراض ثقافيــة كمــا فــي اتحــادات الكتــاب والمثقفيــن والجمعيــات الثقافية التــي تهدف إلى نشــر الوعي 
وفقــا لاتجاهــات أعضــاء كل جمعيــة، ومنهــا أغراض اجتماعية للإســهام فــي العمل الاجتماعــي لتحقيق التنميــة. وبالتالي، 
يمكــن القــول إن العناصــر البــارزة لمؤسســات المجتمــع المدنــي هــي : الأحزاب السياســية، النقابــات العماليــة، الاتحادات 

المهنيــة، الجمعيــات الثقافيــة والاجتماعية«.8

9ســعد الديــن إبراهيــم بــدوره عــرف المجتمع المدنــي »بأنه مجموعــة التنظيمات التطوعيــة الحرة، التي تمــأ المجال العام 

بيــن الأســرة والدولــة لتحقيــق مصالــح أفرادهــا، ملتزمــة فــي ذلــك بقيــم ومعاييــر الاحتــرام والتراضــي والتســامح والإدارة 
الســليمة للتنوع والاختلاف« وبحســب مؤشــر ســيفيكوس10 هو »المســاحة خارج الأســرة والدولة والســوق، التي نشــأت 

مــن خــال التجــارب الفرديــة والجماعيــة ومــن جانــب المنظمات والمؤسســات لتعزيــز المصالح المشــتركة

كمــا يشــير مصطلــح المجتمــع المدنــي » إلــى كل أنــواع الأنشــطة التطوعيــة التــي تنظمهــا الجماعــة حــول مصالــح وقيم 
وأهــداف مشــتركة. وتشــمل هــذه الأنشــطة المتنوعة الغاية التــي ينخرط فيها المجتمــع المدني تقديم الخدمــات، أو دعم 
التعليــم المســتقل، أو التأثيــر علــى السياســات العامة. ففي إطار هذا النشــاط الأخير مثلا، يجــوز أن يجتمع مواطنون خارج 
دائــرة العمــل الحكومــي لنشــر المعلومات حول السياســات، أو ممارســة الضغوط بشــأنها، أو تعزيزهــا )معاقبة صانعي 

السياســات أو مكافأتهم(«. 11

ويســتخدم البنــك الدولــي12 مصطلــح المجتمــع المدنــي للإشــارة إلــى مجموعــة كبيــرة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والمنظمــات التــي لا تهــدف إلــى الربح. ولتلــك المنظمات وجودٌ فــي الحياة العامــة، وتنهض بعبء التعبيــر عن اهتمامات 
وقيــم أعضائهــا أو الآخريــن، اســتناداً إلــى اعتبــارات أخلاقيــة، أو ثقافيــة، أو سياســية، أو علميــة، أو دينيــة، أو خيريــة. ومــن ثم 
يشــير مصطلــح منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى مجموعــة كبيرة مــن المنظمات تضــم: جمعيــات المجتمعــات المحلية، 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والنقابــات العماليــة، ومجموعــات الســكان الأصلييــن، والمنظمــات الخيريــة، والمنظمــات 

الدينيــة والمؤسســات.

بينمــا يعرفــه فريــق آخر بأنه« التشــييد الفكري الجامع لتضامنيات شــديدة التبايــن من حيث الأهداف والقاعــدة الاجتماعية 
وشــكل التنظيــم، تقــام خــارج مؤسســات الدولــة والســوق والروابــط الإرثية، ولا يمكــن النظر إليــه من جانبه المؤسســاتي 
فقــط، بــل لابــد مــن اعتبــار القيــم والأخلاقيــات والثقافــة المدنيــة التي يســاهم في نشــرها داخل الجســم الاجتماعــي والتي 
تتحــول إلــى معاييــر وأســس تحكــم الســلوكيات وتوجههــا. وتبعــاً للتنــوع الشــديد في طبيعتــه وبنيتــه.، تتفــاوت تعريفات 
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المجتمــع المدنــي بدرجــة كبيــرة اســتناداً إلى اختــاف النمــاذج الفكرية، والأصــول التاريخية، والإطــار القطــري العام.13«ويرى 
الدكتــور عزمــي بشــارة أنّ اشــتقاق لفــظ من مواطــن أو باللاتينية CIVIS لهو أمــر مهم، وهذه دلالة متوفــرة أيضاً في اللفظ 
الألمانــي burger المشــتق مــن مدينــة boureg، ولكــن لفــظ مدنــي العربــي مــن مدينــة أو مدنيــة أو تمــدن لا يحمــل دلالات 

المواطنــة وربّمــا كان الأصــح أنّ تترجــم civil society إلــى مجتمــع المواطنيــن أو مجتمــع مواطنين باللغــة العربية..14 

المبحث الثاني: المجتمع المدني – مفاهيم متداخلة

 المجتمــع الأهلــي : إلــى جانــب تعــدد التعريفــات وبســبب الممانعــة التي واجهــت تأصيــل وإدراج مفهوم المجتمــع المدني 
فــي الأدبيــات الاجتماعيــة العربيــة عمومــاً بســبب أصــل المفهــوم الغربــي والعــداء أو معارضــة الفكــر الغربــي الــذي رافــق 
نشــأة الدولــة العربيــة ومراحــل تحررهــا من الاســتعمار والأنظمــة الوطنية اللاحقــة، التي استســاغت ودعمت هــذا الاتجاه 
لاتخــاذه ذريعــةً للســيطرة والرقابــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والتحكــم بهــا لاحقــاً.، طرحــت مســميات المجتمــع 
الأهلــي، القطــاع الثالــث، أو القطــاع المســتقل، أو المنظمــات التطوعيــة، والمنظمــات غيــر الحكومية كبدائل عن مســمى 

المجتمــع المدني .   

والمجتمــع الأهلــي كمصطلــح هو أحــد البدائل المطروحة عربياً لمســمى المجتمــع المدني، رغم أن المصطلحين يشــيران 
إلــى مســتويين مختلفيــن مــن التطــور المجتمعــي، إذ يعبــر المجتمــع الأهلــي عــن التنظيمــات ذات الطابــع التقليــدي مثــل 
الجمعيــات الدينيــة والجمعيــات الثقافيــة المعبــرة عــن خصوصيــات المجتمعــات المحليــة أو الأقليــات، أو التنظيمــات 
الخاصــة بالأوقــاف العائليــة، والتــي لا نعتقــد بصوابية تصنيفهــا في إطار المجتمــع المدني رغم أن هناك مــن يعتبرها جزءاً 
منــه فــي الســياق العربــي، كالدكتــور برهــان غليون15 مثــاً الذي يدافع عــن التطابق بيــن المفهومين، وبالتالــي مدلولاتها في 

المجتمعــات العربية، 

ويشــتمل المجتمــع الأهلــي علــى مجموعــات الأســر والعائــات والعشــائر والقبائــل والأعــراف، التــي تســتند إليهــا أو تنبــع 
منهــا والتــي تســتوحى غالبــاً مــن المذاهــب الدينيــة وعاداتهــا أمــا المجتمــع المدني فيشــتمل علــى المؤسســات الطوعية 
التــي تعبّــر عــن إرادة النــاس ومصالحهــم16، ويفتــرق المجتمــع المدني الذي يعنــي تعبيراً طوعيــاً عن إرادة النــاس الحرة في 
قطاعــات متعــددة، عــن المجتمــع الأهلــي الــذي تنحــى فيــه الإرادة الحــرة لصالــح الانتمــاء العائلــي أو العشــائري أو القبلــي 
أو الجهــوي أو غيــر ذلــك. كمــا أن الخصائــص والعلاقــات الحاســمة فــي المجتمــع المدنــي تتمركز حــول علاقــات المواطنة 
والديمقراطيــة وتتركــز فيهــا. وبالتالــي فهي” بنيــة مفتوحة«، يمكن أن تتحــول الأقلية فيه إلى أكثرية بينما تســتند العلاقات 
فــي المجتمــع الأهلــي علــى الروابــط الإرثيــة الســابقة لرابطــة المواطنــة وهــي ذات »بنيــة مغلقــة« وتراتبيــة ثابتــة لا تتســم 

بالمرونــة أو بالقابليــة للتغييــر، الــذي لا يتــم فيهــا إلا عبــر نقــل نهائــي لمواقــع القــوى لا عن طرق التــداول .. 

وعمومــاً مــن الصعــب رصــد الحــدود الفاصلــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والأهلــي، إذ تتداخــل فيمــا بينهــا، كمــا في 
الجمعيــات الخيريــة التــي تتبــع جماعــة أهليــة محــددة، لكنهــا لا تحصــر نشــاطها داخــل هــذه الجماعــة، إنما تقــدم خدماتها 
لجميــع المواطنيــن بــدون اســتثناء، وبالتالــي فهــي أهليــة النشــأة ومدنيــة الانتمــاء. تتميــز هــذه الجمعيــات بالقــدرة علــى 
التجــدد والديمومــة، فتضــخ دمــاً فــي المجتمــع المدنــي حديــث النشــأة فــي مجتمعاتنــا، ولكنهــا، مــن جهــة ثانية، قــد تمثل 
أســلوباً منظمــاً لاســتهداف المجتمــع المدنــي بخاصــة عند وجود ســلطة لهــا مصلحة فــي التحالف مع المجتمــع الأهلي، 

علــى حســاب المجتمــع المدنــي، كمــا في نمــوذج دولــة الاســتبداد الســائدة فــي منطقتنا.17

المجتمــع السياســي وهــو »الجــزء مــن المجتمــع الــذي يجعــل مــن الشــأن العــام محــور اهتمامــه، ويســعى إلــى امتــاك 
الســلطة التنفيذيــة بغيــة تطبيــق برنامــج شــامل يعبــر عــن إرادة ومصالــح جماعــات مــن النــاس، داخــل وجــود اجتماعــي 
معلوم، توحد بينها المصالح المشــتركة وتجتمع حول برنامج سياســي – اجتماعي – اقتصادي - ثقافي شــامل. والمجتمع 
السياســي ليــس، فــي نهايــة الأمــر، شــيئا آخر ســوى مجمــوع الأحزاب السياســية داخــل المجتمع الواحــد، في فتــرة تاريخية 
محددة.«18و”يســعى المجتمــع السياســي للهيمنــة علــى المجتمــع المدنــي والتأثيــر علــى واقعــه أو اســتغلاله وتحميلــه 
الخطاب السياســي ســواء من الســلطات الحاكمة أو أحزاب المعارضة، ولهذا الســبب فإن غالبية دعاة المجتمع المدني 

13     جميل هلال- حول إشكاليات مفهوم المجتمع المدني- مداخلة حول ندوة المجتمع المدني، بيروت 2004حول إشكاليات مفهوم المجتمع 
المدني » الأدهم 

14     عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثالثة، فبراير 
2008، ص: 69.

15     برهان غليون، بناء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية، في كتاب المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 
 .1992،

16     المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي. مجموعة من الباحثين. فريدريش ايبرت- بيروت- نيسان 2004، ص 23 وما بعدها.  
ttps://www.harmoon.org/wp-content/upload - 17    منذر الشيخ -المجتمع المدني - المجتمع المدني السوري قبل 2011-مركز حرمون للدراسات
s/2021/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%

 D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf
18     المجتمع المدني والمجتمع السياسي في العالم العربي - سعيد بن سعيد العلوي- المجتمع المدني والمجتمع السياسي في العالم العربي - سعيد بنسعيد 
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يستبعدون الأحزاب السياسية لأنهم معنّيون بالأهالي، في حين أن الأحزاب معنية بالسلطة«19. 

التمايز بين المجتمع المدني والمجتمع السياســي لا يعني نزع السياســة عن مفهوم المجتمع المدني، فبحســب المفكر 
الســوري د. انطــوان المقدســي 20 »المجتمــع المدنــي لــم يظهــر فــي الغــرب إلا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وقــام على 
ــمَت إلى إمــارات، مدينة باريس مثلًا 20 حارة،  نظــام إقامــة البلديــات، البلديــة هي حكومة المدينة، وإذا تضخمت المدينة قُسِّ
وكل حــارة لهــا بلديتهــا التــي تنتخِــب رئيســها الرمــزي، المجتمــع المدنــي إذاً يقــوم علــى البلديــة، بلديــة منتخبة مباشــرة من 
الشــعب، فرئيــس البلديــة والبلديــة ليســوا موظفين بل أعضاء فــي المدينة لهم دور سياســي، المحافظ لــه وظيفة، مدير 
المنطقــة لــه وظيفــة، أمــا البلدية فليســت وظيفة، هي كيان سياســي، وهذا هــو بالضبط المجتمع المدني، كيان سياســي 
ينظــم كل أمــور المدينــة، المــدارس، الطــرق، المواصــات، علاقــات الناس ببعضهــم، وكل ما يخص الناس هــو من تنظيم 

البلديــة. لذلــك نجــد لانتخــاب البلديات فــي أوروبا مــن الأهمية ما لانتخــاب البرلمان«.

المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة ...بحســب البعــض فإن اســتخدام مفهــوم المجتمع المدنــي دون وجود نضال سياســي 
مــؤدٍ إلــى الديمقراطيــة يــؤدي إلى إجهاض المفهوم وســلبه من أهــم وظائفه التاريخيــة والمرتبطة بالسياســة والاقتصاد، 
فالمجتمــع المدنــي صيــرورة فكريــة وتاريخية نحــو المواطنــة والديمقراطية21فيما يرى آخــرون أنه ملــزمُ بالديمقراطية وجزءٌ 
مــن بنيتهــا بفعــل تكوينــه وموقعــه فــي المجتمــع إذ. لا تملــك منظماتــه اوفنلذ اينوناقل أو ايسايسل أو اركسعلي اذلي 
هكلمت ادلول وإدارات ااموكحلت وااناملربلت، ولا تملــك صلاحيــة اتخــاذ رقارات ةًمزلم اًينوناق اعمتجمللت بأكملهــا، كمــا 
أنها لا تملك ااطايتحلات اةلئاهل نم اوفنلذ ايلامل اقمرةًن بمجتمع الأعمال، ولاًدب نم ذكل دمتعي اريثكل اهنم ىلع ليومت 
ااسسؤملت اةيريخل وانيحنامل، كما تستمد شرعيتها من المصداقية التي تبنيها عند الجماهير وبمقدار لبقت ارلأي ااعلم 
اهل. وينحصــر دورهــا فــي الضغط علــى الحكومــات والتوعيــة والتحفيــز، وارتقاح اولحلل اةمئاقل ىلع اهتلايلحت لاكشمللت، 
واريثأتل ىلع انيرخلآ ربع ادقلوة اةنسحل، ودصماةيق اهتوص ايقلاخلأ، وتشــكل بذلــك جنــاح العمليــة الديمقراطية والجهة 
الرقابيــة علــى عمــل الســلطة، دون الســعي لبلوغهــا. “ وبوصفه فضــاءاً للتربيــة المدنية والتربيــة على التعبيــر عن أصوات 
المواطنيــن يمثــل المجتمــع المدنــي ركيــزة لا بــد منها لترســيخ الفعــل الديمقراطي بشــكل يجعله قــوة اقتراحيــة ورقابية، 
الأمــر الــذي لا يعنــي بأي شــكل من الأشــكال أن يشــكل ســلطة في مواجهــة الدولة، أو الحــد من صلاحياتهــا التي يضمنها 
العقد الاجتماعي بل التكامل معها في إطار دولة قوية، لا تمارس الاســتبداد السياســي، وتوفر البيئة المناســبة لمجتمع 
مدنــي فاعل ومســتقل، يكرس الشــرعية والاســتقرار السياســي. أما إذا قويــت الدولة وضعف المجتمــع المدني، فإن ذلك 

يفتــح الباب والمجــال للفوضى وإهــدار الحقوق” 22”

المجتمــع المدنــي و الدولــة: : “علــى الرغــم مــن تعارضهمــا الظاهــري فــإن المجتمــع المدنــي والدولــة مفهومــان متلازمان 
يكمــل كلٌ منهمــا الآخــر و يؤشــر أي تناقــضٌ أو تباعــد بيــن المفهوميــن علــى خلــلٍ فــي بنيــة أحدهمــا. فالمجتمــع المدني لا 
يمكــن لــه أن ينهــض دون دولــةٍ وطنيــة تلتــزم ســلطاتها الثلاث بســيادة القانون وتكرس قيمة المســاواة بيــن مواطنيها، 
كمــا أنــه مــن الصعــب أن نتصــور دولــةً وطنيــة تلتف حولهــا أغلبية المواطنيــن، دون مجتمع مدنــي يدعمها ويســندها، وإلا 
فإنهــا تتحــول إلــى دولــة فاقــدة للشــرعية، كمــا أن نهــوض المجتمع المدنــي وتنامي قــوة مؤسســاته وازديــاد فاعليتها. لا 
يعنــي إضعــاف الدولــة بــل إضعــاف قدرتهــا على التعســف إزاء حقــوق المواطنين وحرياتهــم، لأن هذه المؤسســات تقوم 
بــدور الرقيــب علــى سياســات الدولة وعلاقتها بمواطنيها، وبدور الوســيط بيــن الدولة والمواطنين. وتحافظ على مســافة 
مــن الأنظمــة بشــكل لا يعنــي المواجهــة، بــل يدخل في إطــار قواعد اللعبــة الديمقراطية، والتــي تقوم على قاعــدة أنه كلما 

كان المجتمــع المدنــي قويــاً ومســتقلًا ومؤثــراً كانــت قوتــه الاقتراحية ودعوتــه الإصلاحية ناجعــة ومعقولة “.23

لكــن مــا يصــح علــى علاقــة المجتمــع المدنــي بالدولــة نظريــاً لا يمكــن تطبيقــه علــى الواقــع في ســوريا التي شــهدت على« 
تجــاوز الدولــة لمهمتهــا الحقيقيــة والطبيعية،مــا وضــع المجتمــع خارج موقعــه الطبيعي وقــوض دوره، كمحــركٍ لعملية 
التطــور الاجتماعــي وتقــدم وتطــور الدولــة، وتتطلب عملية إحيــاء دور المجتمع المدنــي التعاقدي مع الدولــة إعادة تنصيب 
وتأصيــل لموقــع الدولــة ووظيفتهــا بالدرجة الأولى، ولطبيعــة علاقتها مع مواطنيهــا،أي التوافق على عقــدٍ اجتماعي جديد 
يعيــد تعريــف الســلطة ووظيفة المجتمع المدنــي ويعيد تأصيل موقعــه ودوره التاريخي والمعرفي فــي الحياة الاجتماعية 

،السياســية والثقافيــة وكذلــك موقــع الدولــة ووظيفتها في الســياق عينه”24”” .

حيادية المجتمع المدني.

مقولــة حيــاد المجتمــع المدنــي تختزله كفضاء فكري لا يمكن فصله عن الفضاء العام المؤســس للحياة العامة بشــقيها 
19     د. عبد الحسين شعبان- المجتمع المدني العربي هل هو قوة ثالثة؟ !! 

20      أنطون المقدسي.. شيخ الفلاسفة الوطنيين 
21      عزمي بشارة - المجتمع المدني - دراسة نقدية - المركز العربي للأبحاث و الدراسات السياسات - الطبعة السادسة - الصفحة 23 

22     حسنين توفيق إبراهيم »التطور الديمقراطي في الوطن العربي، قضايا وإشكاليات« مجلة السياسة الدولية، العدد 142، السنة 
36، أكتوبر 2000، ص 22.

23     تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  2002 خلق الفرص للأجيال القادمة- الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – الصفحة 105
24     هشام يونس: حول العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في الواقع العربي الراهن،مؤتمر الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة السادس، 

الدوحة 10 -14 نيسان 2006 ،ص3

15

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/436.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/436.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/436.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/436.pdf
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972
http://anapress.net/a/128896161495972


السياســي والمدنــي، وتحصــره بمؤسســات أو منظمــات المجتمــع المدنــي التــي يعــد مبدأ الحياديــة من أهم المبــادئ التي 
يجــب أن تلتــزم بهــا المنظمــات العاملــة في المجال الإنســاني الإغاثي تحديــداً، ويفرض عليهــا الالتزام بأخذ مســافة واحدة 
من الأطراف المختلفة ســواء كان مصدر الخلاف ذو طبيعة سياســية أو ‏دينية أو أيديولوجية، أي أن الحياد هو أحد المبادئ 
التــي تحكــم جانبــاً محــدداً مــن جوانــب المجتمــع المدني الذي يتســع للجــدل والاختــاف الفكــري والسياســي والقانوني. ولا 
يمكــن افتــراض حيــاد المجتمــع المدنــي 25بوصفــه أداة مقاومــة وعمليــة اجتماعيــة متكاملة. تســعى نحو العدالــة وهو أمرٌ 
سياســي أيضــاً، وفــي مقابــل انتفاء أي التــزام للمجتمع المدنــي بالحياد ماخلا المؤسســات التي تتصدى للعمل الإنســاني، 
يشــكل الحيــاد أحــد التزامــات الدولة وســلطاتها التــي تلتزم باحترام قاعــدة الحيــاد إزاء تعددية مكونات المجتمع، وتســاوي 
بيــن المواطنيــن بغــض النظــر عــن اللون والعــرق والدين. فهــي دولــة كل مواطنيها ويؤطــر حيادها وما يرتبه من مســاواة 
كاملــة لحمايــة النظــام العــام. مــن ثــم يصير لزامــاً على الدولــة أن تضمــن، قانوناً وعمــاً، الحــق المتســاوي للمواطنين في 

ممارســة حرياتهــم العامــة والمدنيــة وأن تحميهم من التعســف والاضطهــاد التمييزي.

المبحث الثالث : المبادئ الأساسية لعمل المجتمع المدني26 

الطوعيــة: القائمــة علــى الإرادة الحــرة والواعيــة هــي الأســاس الــذي يحكــم العلاقــات داخــل المجتمــع المدنــي • 
ويميــز تكويناتــه عــن باقــي التكوينــات الإرثيــة أو القرابية التّي لا دخل للفــرد في اختيار عضويتهــا. وتختص الطوعية 

هنــا بالدافــع أو الحافــز وراء الانتمــاء للمجتمــع ســواء للعامليــن أو المتطوعين.

المؤسســية: وتعتبــر مــن الــدلالات الواضحــة على تطــور ونضــج المجتمع المدنــي عموماً، وتعني المؤسســية • 
الإطار المؤسســي والإداري, إضافةً للثقافة المؤسســية التي تحكم علاقات أفراد المجتمع المدني ومجموعاته. 

وترفــع مــن قدرتــه على القــدرة على التكيف ومــن اســتقلاليته، وتمنع تدخل الآخرين فــي أعماله . 

الركــن المعيــاري – الأخلاقــي: أي النســق القيمــي الــذي يخضــع لــه أفــراد المجتمــع المدنــي والــذي لابــد مــن أن • 
يلتــزم بهــا داخليــاً وأن تشــكل الإطــار العام لعملــه وأهدافه في المجتمع الأوســع والتي منها على ســبيل المثال 
لا الحصــر المواطنــة، والفرديــة، وحقــوق الإنســان، والمشــاركة السياســية، وقبــول الاختــاف، ونبــذ العنف، وحق 

الأفــراد فــي تكويــن منظمــات تدافع عــن مصالحهم. 

الأســاس الثقافــي المدني: الإطار الأوســع للركن المعيــاري ويعني مجموعة الأفكار والتصــورات التي يؤمن بها • 
الأفــراد وتشــكّل محــددات لســلوكهم وعلاقاتهم، وتبنيهم وقبولهــم للعمل الجماعي وتقديــم المصلحة العامة 

وتعبّــر فــي مجموعها عن الإطــار المعرفي والثقافي للمجتمــع المدني الحديث27     

الاســتقلالية: وتعنــي خضــوع كيانات المجتمــع المدني وأفراده حصــراً لقواعد وأحكام القانــون، أي قواعد ضبط • 
الســلوك الاجتماعــي. المجــردة، العامــة. الملزمــة. والمنزهــة مــن أي شــكل مــن أشــكال التعســف، وأن يكــون 
ــأ، و مســتقلًا أيضــاً عــن أيــة  ــا وتنظيميًّ ــا أم إداريًّ مســتقلًا عــن ســلطة وهيمنــة الدولــة، ســواء كان اســتقلالًا ماليًّ

روابــط أســرية أو عشــائرية أو مــادون الوطنيــة .

المصلحــة العامــة: المحــدد الأساســي لعمــل المجتمع المدنــي ولمخرجاته وللأعمــال والخدمات التــي يقدمها • 
للفــرد أو الجماعــة والتــي تلتــزم المصلحــة العامــة كهــدف نهائــي، وكســند مشــروعية للأعمــال والمشــاريع التــي 
تســتهدف فئــاتٍ معينــة دون غيرهــا، بحيــث تتحقــق مصالحهــا الخاصــة أو الفئويــة فــي إطــار الصالــح العــام ولا 

تتناقــض معه .  

الفصل الثاني : منظمات المجتمع المدني - الأدوار- الخصائص. 

تعــرف منظمــات المجتمــع المدني » بأنها مجمل التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأســرة والدولة 
لتحقيــق مصالــح أفرادهــا، ملتزمــة فــي ذلك بقيــم ومعايير الاحترام والتراضي. أو بأنها وســيط أو قناة شــرعية يســتخدمها 
الأفــراد للتعبيــر عــن آرائهــم تجاه الســلطة، فيحــدده بأنه يمثــل نمطاً من التنظيــم الاجتماعي والسياســي والثقافــي خارجاً 
قليــاً أو كثيــراً عــن ســلطة الدولــة، وتمثــل هــذه التنظيمــات فــي مختلــف مســتوياتها وســائط تعبيــر ومعارضــة بالنســبة 

25      الوصف: مفهوم المجتمع المدني في فلسفة جون لوك السياسية 
26     السيد ياسين- محسن يوسف : مرصد الإصلاح العربي: الإشكاليات والمؤشرات‹ - مرصد الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية – 2006 – 

بتصرف
27      د. فؤاد عبد الجليل الصلاحي- الدولة والمجتمع المدني في اليمن، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز-اليمن، نيسان 2001، ص 
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للمجتمــع تجــاه كل ســلطة قائمــة. وتختلــف عــن المجتمــع المدنــي التــي تنتمي إليــه وتحكم عملهــا قواعد أكثــر تخصصية 
وأضيــق مــن المنظومــة الفكرية للمجتمــع المدني دون أن تخالفها، وتعرف الأمم المتحــدة المنظمات غير الحكومية بأنها 
» مجموعــات طوعيــة لا تســتهدف الربــح ، ينظمهــا مواطنــون علــى أســاس محلي أو وطنــي أو دولي، يتمحــور عملها حول 
مهــام معينــة يقودهــا أشــخاص ذو اهتمامــات مشــتركة وهــي تــؤدي طائفــة متنوعــة مــن الخدمــات والوظائف الإنســانية 
و تطلــع الحكومــات علــى شــواغل المواطنيــن و ترصيد السياســات و تشــجيع المشــاركة علــى المســتوى المجتمعي«.28 
ويشــمل مفهــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة مجموعــات مختلفــة ومؤسســات مســتقلة عــن الحكومــة و تتســم مبدئيــاً 
بالإنســانية و التعاونيــة بعيــداً عــن الأهــداف الربحيــة.  و »تكتســب هــذه المنظمــات صفتهــا المدنيــة كونهــا تنبثــق مــن 
صفــوف المجتمــع، بعيــداً عــن المؤسســات الرســمية، وأيضــا مــن كونها ســلمية، وترتبط بمفهوم وطني واســع يشــمل 
أبنــاء الوطــن جميعــاً، هــو مفهــوم المواطنــة، أكثــر مــن ارتباطهــا بانتمــاء محــدود لجماعــة عرقيــة أو مذهبيــة أو عشــائرية، 
بالرغــم مــن الــدور الــذي قــد تلعبــه تلــك الانتمــاءات والــولاءات المحــدودة فــي بعض الأحيــان. ففــي بعض الحــالات يعمد 
بعــض المراقبيــن والباحثيــن إلــى توســيع مفهــوم منظمات المجتمع المدني لتشــمل تنظيمــات ذات طابع دينــي أو قبلي 

أو مناطقــي، الأمــر الــذي يؤكــد مرونــة المفهوم وتطويعه ليشــمل نمــاذج وتجــارب متنوعة.29

“كما تعرف بأنها:«كل جماعة ذات تنظيم مســتمر لمدة محددة أو غير محددة تتألف من أشــخاص طبيعيين أو أشــخاص 
معنوييــن أو منهمــا معــاً لا يقــل عددهــم فــي جميــع الأحوال عن عشــرة وذلك لغــرض غير الحصــول على ربح مــادي30«، أو 
بانها«منظمــات خاصــة تطوعية تم تأسيســها للمســاهمة فــي تنمية المجتمع. وهــذه المنظمات في الأغلــب غير هادفة 
للربــح و تعمــل باســتقلال عــن الســلطة السياســية و لكونهــا ذات توجــه تنمــوي فــإن أعمالهــا تقــوم على أهــداف محددة 
تمثــل احتياجــات مؤسســيها31“. أو بأنهــا »مجموعــات أو مؤسســات تعمــل بشــكل مســتقل عــن الحكومــة ســواء أكان 
بشــكل كامل أو شــبه كامل، وتتســم أعمالها بالأســاس بالإنســانية و التعاونية أكثر من تميزها بســيادة القيم التجارية«.32 

وقــد وضعــت الأمــم المتحــدة 33 مجموعــة من المعاييــر التي لابد من اســتيفائها لاعتبــار المنظمة غيــر الحكومية: 

هيكلية تحظى بنظام تأسيسي وشكل قانوني. • 

مؤسسة على يد أفراد أو منظمات مستقلّون عن الدولة.  • 

هيئات اتخاذ القرارات فيها مستقلّة عن سلطات الحكومة.  • 

أهدافها موجّهة للمصلحة العامة لا للربح، وتتخطّى مصالح أعضائها. • 

ويمكــن حصــر المبــادئ التــي يســتند عليها عمــل منظمات المجتمع المدنــي حول العالــم بثمانية مبادئ34 غيــر نهائية، تبعاً 
للتطــور والتوســع الذي تشــهده منظمــات المجتمع المدني ونطــاق عملها. وهي 

احترام وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية• 

تجسيد المساواة والإنصاف بين الجنسين لتعزيز حقوق المرأة.• 

التركيز على تمكين الأشخاص، وتعزيز الديمقراطية والملكية والمشاركة.• 

تعزيز الاستدامة البيئية.• 

تطبيق الشفافية والمساءلة.• 

السعي نحو تحقيق الشراكة المنصفة والتضامن. • 

تبادل المعرفة والالتزام بالتعلم المتبادل. • 

الالتزام بتحقيق التغيير الإيجابي المستدام.• 

28     - أ .هداية الله أحمد طموم ، تقييم وتحديث دور إدارة الجمعيات الأهلية لدعم و تنمية المشروعات الصغيرة  ص 2 .      
https://www.bipd.org/publications/Articles/156153.aspx      29  معهد البحرين للتنمية السباسية  المجتمع المدني 2010 

30      د.قاسمية جمال . ملخص » محاضرات في المنظمات الدولية غير الحكومية« لطلبة  الدكتوراة، عام 2019-2020 جامعة بليدة الجزائر 
https://elearning.univ-blida2.dz/mod/resource/view.php?id=3893

31    المرجع السابق 
32    المرجع السابق 

33     مبادئ توجيهية تسترشد هبا المنظّمات غير الحكومية
34      امعلل عم برجمان املأم احتملدة قحلوق ااسنلإن 
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المبحث الأول : القواعد المعيارية لعمل منظمات المجتمع المدني 35

تتطلـــب الالتزامات القانونية الدولية مـــن الـــدول أن توجـــد ظروفاً - اقتصادية وسياسية واجتماعيـــة وثقافية وقانونيـة -من 
شأنها دعـم قـدرة وإمكانية الأشـخاص، بمفردهم أو بالاشـتراك مـع غيرهـم، علـى الانخـراط فـي الأنشـطة المدنيـة بفاعلية، 
وهــو التــزام علــى الــدول أو الســلطات ينطوي علــى التزامها العــام بحماية حقوق الإنســان وتمكين الأفراد مــن التمتع بها، 

وعلــى التزامــات خاصة تشــكل القواعــد المعيارية التي تؤطر علاقة الســلطة بمنظمات المجتمــع المدني وهي: 

التشــاركية فــي التخطيــط والإدارة: باتجاهيــن الأول أن يتــم تنظيــم العمــل المدنــي مــن قبــل هيئــة مســتقلة • 
تضــم إلــى جانــب ممثلي الســلطة ممثلين عــن المنظمات المدنيــة الفاعلــة، والثاني ضمان مشــاركة المنظمات 
بمقترحاتهــا ورؤيتهــا فيمــا يتصــل بمختلف التشــريعات، وإزالة أية عوائــق أو صعوبات أمام وصولهــا إلى كل من 
الهيئــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أو المنظمات غيــر الحكومية الدوليــة، وعدم وجود أيــة عواقب مهما 

كان نوعهــا نتيجــة للتواصل . 

كفالــة الحــق فــي التمويــل: ويقتضي أن تســاهم الحكومــة في دعم وتمويــل منظمات المجتمع المدني بشــكلٍ • 
عــادل ودون تمييــز ودون المســاس باســتقلاليتها، فــي حــال توفــر الإمكانيــات الماليــة، وعــدم اشــتراط الموافقة 
المســبقة مــن الســلطة أو الجهــة الإدارية للحصــول على التمويل الداخلي أو الخارجي ،وتســهيل إجــراءات الرقابة 

الماليــة والمحاســبية لضمــان أن لا تعرقل عمــل المنظمة. 

الاســتثناء مــن الضرائــب والرســوم: يتضمــن حظــر ترتيــب أي رســوم أو ضرائب خاصــة على تأســيس منظمات • 
المجتمــع المدنــي، واســتثناء المنظمــات من التكليــف الضريبي على اعتبــار أنها منظمات غير ربحية. واســتثنائها 

مــن الضرائــب علــى العقارات ووســائل النقــل والأجهزة التي تســتخدم للمنفعــة العامة. 

الحــق فــي الخصوصيــة: وتشــمل مجموعــة مــن الضمانــات بعــدم تدخــل الســلطة بــإدارة المنظمة لشــؤونها • 
الداخليــة، وفــي تنظيــم العضويــة فيهــا، وضمــان الحــق فــي حمايــة أعضــاء المنظمــات مــن التدخــل غيــر المبــرر 
فــي خصوصياتهــم أيضــاً. وإخضــاع أي تدخــل من الســلطة للشــروط الــواردة في العهــد الدولي الخــاص للحقوق 

المدنيــة والسياســية بشــأن تقييــد الحقــوق والحريــات وضوابطه.

ضمان النشــاط الحرّ: 36أي ضمان أن تتمتع المنظمات بالحقوق والصلاحيات الممنوحة للشــخصية الاعتبارية • 
وكل مــا يتفــرع عنها من حقوق كالملكية والتقاضي، وممارســة الأنشــطة الاقتصادية والماليــة وتحقيق الاكتفاء 
المالــي، كذلــك الحــق فــي إبــرام العقــود والاســتعانة بالخبــرات وكل مــا يمكن أن يســاهم في ممارســة نشــاطها  

وتحقيــق أهدافها . 

ضمــان التدفــق الحــر للمعلومــات: و حريــة الوصــول إلى الأفــكار والبيانــات والتقارير والمبــادرات والقــرارات مما • 
يمكــن منظمــات المجتمــع المدنــي من الإطــاع والعلم بالقضايــا والتعبير عن الشــواغل والانخراط بشــكل بناء 

والمســاهمة في إيجــاد الحلول. 

حظــر تعليــق نشــاط المنظمــة علــى الترخيــص أو التســجيل الرســمي علــى اعتبــار أنــه لا يجــوز تعليــق الحق في • 
التجمــع الســلمي علــى اكتســاب الشــخصية والاعتــراف القانونــي، وبالتالي يقــع انتهاك بحق منظمــات المجتمع 

المدنــي فــي حــال عرقلــة إنشــاء المنظمــات أو ترتيب المســؤولية علــى عملها قبــل الترخيص. 

تيسير إنشاء المنظمات • 

-1 التأكيــد علــى أن تكــون الإجــراءات ســريعة وغيــر مكلفــة وغيــر معلقــة علــى أي موافقــات اســتثنائية، وتقييــد • 
ســلطة الجهة الإدارية في قبول إنشــاء المنظمة أو الرفض، أو حتى إلغاء موافقة الجهة الإدارية والاســتعاضة 

عــن الترخيــص بإجــراء العلــم والخبــر37 المتبع فــي العديد مــن دول العالم.

-2 ضمــان أن تضــع القواعــد الخاصــة بالإنشــاء القانونــي مهــاً زمنيــة قصيــرة تعمــد خلالهــا الجهــة الإداريــة • 
المســؤولة إلــى البــت فــي الطلبــات الإداريــة أو الماليــة أو المحاســبية اللازمــة لاســتكمال إنشــاء المنظمة بمدة 
أقصاهــا شــهر مثــاً، وأن تخفــض المهــل إلــى ثلاثــة أيــام فــي حــالات الإغاثــة مــن الكــوارث وغيرهــا مــن الحــالات 

الاســتثنائية. 

الضمانــات القضائيــة: أي أن يكــون للســلطة القضائيــة المســتقلة وحدها إقــرار الأفعال والقــرارات التي تمسّ • 

35     المعلومات الواردة في الفقرة كاملة عن الحيـــز المتـــاح للمجتمع المدنـــي ونظـــام حقوق الإنسان في الأمم - بتصرف 

36     المبادئ الدستورية والقانونية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني -وفقاً لوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل – اليمن – صنعاء -2014
37     قانون الجمعيات في الجمهورية اللبنانية الصادر عام 1909 وتعديلاته ينص على أن : » تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنه يلزم في كل حال 

بمقتضى المادة السادسة إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها«.
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المنظمات-ابتــداءً بالموافقــة أو الرفــض علــى طلــب إنشــاء منظمــة أو أي قــرار يحــدد نطــاق العمــل أو يحــد من 
ممارســة المنظمــة مــن الحقــوق- بــأن تكون هــذه القــرارات جميعها قابلــة للاســتئناف أمام القضاء المســتقل. 

صلاحيــة حــل الجمعية: ترتبط هذه الضمانة بالرقابة القضائيــة الحصرية على عمل منظمات المجتمع المدني، • 
وتتضمــن عــدم صلاحيــة الجهــة الإدارية اتخــاذ قرار حل المنظمة، الــذي يجب أن يتم بقرار قضائــي قطعي،وبمثابة 

العقوبة الاســتثنائية والمقيدة بشــدة والمتخذة كإجراء أخير. 

المبحث الثاني : معايير قياس تطور منظمات المجتمع المدني 

بحسب باحثين هناك أربعة معايير  يمكن من خلالها تحديد مدى التطور الذي بلغته مؤسسة أو منظمة ما وهي38  :

القــدرة علــى التكيــف: يقصــد بذلــك قــدرة المؤسســة علــى التكيــف مــع التطــورات فــي البيئــة التي تعمــل مــن خلالها وهي 
ثلاثــة أنواع :

التكيــف الزمنــي: هنــاك علاقــة ارتباط بين طول الفترة الزمنية للمنظمة ودرجة مأسســتها وتطورهــا الإجرائي لجهة اعتماد 
سياســات ولوائح مكتوبــة وقوانين ناظمة للعمل.

التكيــف الجيلــي: وهــو يرتبــط بتعاقــب الأجيــال وقــدرة المؤسســة علــى تجــاوز مشــكلة تــداول الســلطة الداخليــة، حيث أن 
اســتمرارها مــع تعاقــب الأجيــال يعكــس درجــة المؤسســية والمرونــة التــي تتمتــع بهــا المنظمــة فــي مواجهــة متطلبات 

التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي.

التكيــف الوظيفــي: والــذي يعكــس درجــة الوظيفيــة التــي تتمتع بهــا المنظمــة وقدرتها على إجــراء تعديلات في أنشــطتها 
باستمرار.

الاســتقلال: بمعنــى ألا تكــون المؤسســة خاضعــة لغيرهمــا مــن المؤسســات أو الجماعــات أو الأفــراد أو ســلطة الدولــة 
أو تابعــة لهــا بحيــث يســهل الســيطرة عليهــا والاســتقلال هنــا عــن الاحتــكار المؤسســي أي احتــكار الســلطة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي وإلحاقهــا بدوائــر الحــزب الحاكــم, والاســتقلال عــن الاحتــكار القيمــي المتمثــل بتحديــد الســلطة للقيــم 

السياســية التــي تحكــم المجتمــع والدولــة والتــي يجــب نشــرها فــي المجتمــع مــن خــال عمليــة هيمنــة إيديولوجيــة39 .  

التجانس: بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسســة تؤثر في ممارســتها لنشــاطها , إلا أن تجانس المؤسســة لا يعني 
تحولهــا إلــى تشــكيل جامــد لا يوجــد بــه تباينــات إذ أن التباين والاختــاف والتعددية دوافــع لحركة المجتمع المدنــي ولقدرته 

علــى الإبــداع والتغيير على أوســع نطاق ممكن داخــل المجتمع .

التعــدد: يقصــد بذلــك تعــدد المســتويات الرأســية والأفقيــة داخل المؤسســة، بمعنى تعــدد هيئاتها التنظيميــة من ناحية 
ووجــود مســتويات المجتمعــات، فكلمــا زادت أنمــاط العلاقــات القائمــة على أســس التعــاون والتنافس، اعتبــر ذلك دليلًا 

علــى حيويــة المجتمع المدنــي وإيجابيته 

يرى فريق من الباحثين إضافة معياري . 

القاعــدة الشــعبية: هــي مجموعــة الأفــراد – التنظيمــات – المؤسســات المعنيــة برســالة المنظمــة وأنشــطتها العامــة 
ويمثلــون الغايــة النهائيــة للبرامــج التي يتــم تنفيذها. ويرتفع تقييــم المنظمة أو التزامهــا المعياري كلمــا زادت قدرتها على 
اســتقطاب المتطوعيــن للعمــل نحــو قضية وســبب المنظمــة، وقدرتها علــى إقناع جميع الأفــراد الذين تعمــل المنظمة 
عــن طريقهــم أو مــن أجلهــم ســواء كانــوا أعضــاء بالمنظمــة أو متطوعيــن أو مســتفيدين مــن خدمــات المنظمــة علــى 

المجتمع.  مســتوى 

الحــوار المجتمعي40:عمليــة تتضمــن قيام طرف أو أطــراف بطرح رؤاهم وتصوراتهم للتعامل مــع قضية أو قضايا محورية 
علــى الأطــراف الأخــرى )أجهــزة حكوميــة – قطــاع خاص – نقابات – أحزاب سياســية – جمعيــات أهلية أخرى( بهــدف إقناعها 
واســتقطابها، وتحريكهــا وقيــام الأطــراف الأخــرى بالاســتجابة لــرؤى مســاندة أو معدلــة أو مضــادة وقــد ينتــج عــن الحــوار 
المجتمعــي علــى هــذا النحــو رؤى جديــدة، أو رؤى توفيقية مرحلية أو نهاية مما يســتقطب أطرافاً جديــدة لدائرة الحوار، وقد 
يمهــد الاتفاقيــات تشــاركية، ويمثــل الحــد الأدنــى توليــد رؤى مختلفــة مــن أكثر من طــرق للتعامل مــع القضايــا المطروحة، 

كمــا قــد يتضح من خلالــه مواقف ومصالــح الأطراف المبــادرة والمســتجيبة للحوار.

مؤشرات قياس فاعلية منظمات المجتمع المدني:

38     وردة أحمد محمد عبد السلام  واعق منظمات المجتمع المدني وإسهامها يف التنمية السياسية للمجتمع
 CAUS - )*(39     استقلالية المجتمع المدني في الجزائر بين الهيمنتين السلطوية والدولية: دراسة نقدية

40      د.هلالي محمود محمد - مفاهيم مستحدثة في منظمات المجتمع المدني- محاضرات الفرقة الثالثة - المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالأسكندرية 2012
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مؤشــرات قيــاس فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي هــي أدوات توظــف كعمليــات تمثيــل مرئيــة للبرامج والمشــروعات 
والمنظمــات بحيــث يمكــن تقييمهــا فــي النهايــة والتحقــق من إنجازهــا لأهدافهــا,  ويحظى قيــاس الفاعلية بدور أساســي 
فــي عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي للمنظمــة وفي عملية اســتطلاع  صحة المنظمــة وقدرتها على التفاعــل مع العوامل 
والقــوى المؤثــرة فــي البيئــة ، واســتخدام طاقــات أعضائهــا لتحقيــق هدفها النهائــي ، وهو الاســتمرار في بقائهــا وتطورها 
، والرضــا عــن خدماتهــا ومخرجاتهــا, ومــن أشــهر المقاييــس المعتمــدة عالميــاً مقيــاس جامعــة جــون هوبكنــز ومقيــاس 
منظمــة ســيفكس أمــا عربيــاً فهناك دراســة »حســنين توفيــق«41 المتعلقة ببناء مؤشــرات كميــة وكيفية لقيــاس فاعلية 

منظمــات المجتمــع المدنــي وحــدود تلــك الفاعليــة ويشــير إلــى مجموعة كبيرة مــن المؤشــرات أهمها : 

الحجم العددي للقوى والتكوينات الاجتماعية. 

درجة التضامن الداخلي لأعضاء المنظمة، ودرجة الانتماء للمنظمة.

الاستقلالية المالية والإدارية. 

  الوسائل المستخدمة لتنفيذ البرامج والمشروعات.

كذلــك دراســة »أمانــي قنديــل42« لقياس فاعليــة المنظمات المدنية لخمــس دول، حيث اعتمد المقيــاس ثلاثة محاور على 
التالي: النحو 

قدرات المنظمة: بشرية مادية تنظيمية تقنية.• 

البيئة الوسيطة: سياسية ثقافية بيئية واجتماعية • 

المردود والانعكاســات: الفئات المســتهدفة والمســتفيدة الاســتجابة للحاجات والمطالب المجتمعية، كيفية • 
اختيار ومتابعة المشــروعات 

الفصل الثالث: الإطار المعياري لعمل المجتمع المدني .

لدعــم بيئــة آمنــة ومواتيــة لعمــل المجتمــع المدنــي لابــد مــن وجــود قاعــدة تشــريعية وطنيــة متينة مؤسســة علــى قواعد 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وتحديــداً الحقوق الضامنــة لحرية التعبير والمشــاركة والتجمع الســلمي وجملة الحقوق 
التــي يجــب لــكل شــخص أن يتمتــع بها بشــكل فردي أو بالاشــتراك مع غيره وتشــكل محور النشــاط المدني، والــواردة في 

كلٍ مــن الاعلإن ايملاعل وقحلق ااسنلإن  ااملدة 20 :

لكل صخش اقحل يف ةيرح ارتشلااك يف اايعمجلت وااعامجلت اةيملسل.• 

لا وجيز إراغم أدح ىلع اامضنلام إىل ةيعمج ام.• 

ااملدة 29: 

على كل رفد واابجت وحن اعمتجمل اذلي اتيح هيف ودحه هتيصخشل أن ومنت ومناً رحاُ كاملًا.• 

اوناقلن طقف، امضلن ارتعلااف وقحبق •  ايتل رقيرهــا  اويقلد  كلتل  ارفلد يف اممرةس هقوقح وهتايرح  عضخي 
والاخلأق يف عمتجم  اةماعل  واةحلصمل  ااعلم  اظنللم  ااعلدةل  اايضتقملت  وقيقحتل  وارتحااهم  اريغل وهتايرح 

درقميايط.

لا حصي احبل نم اوحلأال أن امترس هذه اوقحلق اممرةس ضقانتت عم أرغاض امملأ ادحتملة وابمداهئ.• 

ادهعل ادلويل ااخلص وقحلابق اةيندمل واةيسايسل ااملدة 21: وكين اقحل يف اعمجتل ايملسل اًفرتعم هب. ولا وجيز أن 
عضوي نم اويقلد ىلع اممرةس هذا اقحل إلا كلت ايتل رفتض اقبط وناقللن ولكشت دتاريب رضورةي، يف عمتجم درقميايط، 
ةنايصل انملأ ايموقل أو اةملاسل اةماعل أو ااظنلم ااعلم أو ةيامح اةحصل اةماعل أو الآداب اةماعل أو ةيامح وقحق انيرخلآ 

ومهتايرح.

41     حسنين توفيق إبراهيم »بناء المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية في: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الدیمقراطیة، مركز دراسات 
الوحدة العربیة، بیروت، 1992 ،ص ص698-695 . 

42        أماني قنديل - تطوير مؤسسات المجتمع المدني،الشبكة العربية للمنظمات الأهلية القاهرة  2004 ،.32 -28ص
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ااملدة 22: لــكل رفد قح يف ةيرح نيوكت اايعمجلت عم آنيرخ، امب يف ذكل قح إاشنء ااباقنلت واامضنلام إاهيل نم ألج 
ةيامح هحلاصم.

لا وجيز أن عضوي نم اويقلد ىلع اممرةس هذا اقحل إلا كلت ايتل صني اهيلع اوناقلن ولكشت دتاريب رضورةي، يف • 
عمتجم درقميايط، ةنايصل انملأ ايموقل أو اةملاسل اةماعل أو ااظنلم ااعلم أو ةيامح اةحصل اةماعل أو الآداب 
وراجل  اةحلسمل  اوقلات  أرفاد  إاضخع  دون  ااملدة  هــذه  وحتل  ولا  ومهتايرح.  انيرخلآ  أو ةيامح وقحق  اةماعل 

اةطرشل ويقلد ةينوناق ىلع اممرةس هذا اقحل.

سيل يف هــذه ااملدة أي مكح زيجي دللول ارطلأاف يف اةيقافت ةمظنم المعل ادلوةيل اوقعملدة اعم 1948 • 
أشبن اةيرحل اةيباقنل وةيامح قح اميظنتل ايباقنل ااختذ دتاريب ةيعيرشت نم اهنأش، أو قيبطت اوناقلن ةقيرطب 

نم اهنأش أن لخت انامضلابت اوصنملص اهيلع يف كلت اةيقافتلا. 

ادهعل ادلويل ااخلص وقحلابق ااصتقلادةي واةيعامتجلا واةيفاقثل ااملدة 8: دهعتت ادلول ارطلأاف يف هذا ادهعل ةلافكب 
ام يلي: 

قح كل صخش يف نيوكت ااباقنلت رتشلااباك عم آنيرخ وىف اامضنلام إىل اةباقنل ايتل اتخيرهــا، دوامن ديق • 
وسى وقادع اةمظنمل اةينعمل، ىلع دصق زيزعت هحلاصم ااصتقلادةي واةيعامتجلا واهتيامح. ولا وجيز إاضخع 
اممرةس هذا اقحل لأي ويقد ريغ كلت ايتل صني اهيلع اوناقلن ولكشت دتاريب رضورةي، يف عمتجم درقميايط، 

ةنايصل انملأ ايموقل أو ااظنلم ااعلم أو ةيامحل وقحق انيرخلآ ومهتايرح.

الإعــان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات المجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 144/53 فــي ‎9‏ كانــون الأول ‎1998‏

المــادة 5: لغــرض تعزيــز وحمايــة حقوق الإنســان والحريات الأساســية، يكون لكل شــخص الحق، بمفرده وبالاشــتراك مع 
غيــره، علــى الصعيدين الوطنــي والدولي، في:

الالتقاء أو التجمع سلمياً. • 

تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها.  • 

الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.• 

المــادة 18: علــى كل شــخص واجبــات إزاء وضمــن المجتمــع المحلي الذي في إطــاره وحده يمكن أن تنمو شــخصيته النمو 
الكامل. الحر 

للأفــراد والجماعــات والمؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة دور مهــم يؤدونــه ومســؤولية يضطلعــون • 
بهــا فــي صــون الديمقراطيــة وتعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والإســهام فــي تعزيــز المجتمعــات 

الديمقراطيــة والنهــوض بهــا. والمؤسســات والعمليــات 

للأفــراد والجماعــات والمؤسســات والمنظمــات غير الحكوميــة أيضا دور مهم يؤدونه ومســؤولية يضطلعون • 
بهــا فــي الإســهام، حســب الاقتضــاء، فــي تعزيــز حــق كل شــخص فــي نظــام اجتماعــي ودولــي يمكن فيــه إعمال 
الحقــوق والحريــات المنصــوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنســان والصكوك الأخــرى المتعلقة بحقوق 

الإنســان إعمالًا كاملًا.

اةيقافتلا ادلوةيل اضقللء ىلع عيمج أاكشل ازييمتل ارصنعلي ااملدة 5: إافيء زتللالاامت اةيساسلأ ارقملرة يف ااملدة 2 
نم هــذه اةيقافتلا، دهعتت ادلول ارطلأاف رظحب ازييمتل ارصنعلي وااضقلء هيلع ةفاكب أهلاكش، وامضبن قح آل إاسنن، 
دون زييمت ببسب ارعلق أو اوللن أو الصلأ ايموقل أو اينثلإ، يف ااسملواة أامم اوناقلن، لا اميس دصبد اعتمتل وقحلابق 

اةيلاتل: )..(

د. اوقحلق اةيندمل ارخلأى، ولا اميس:

اقحل يف ةيرح اركفل واديقعلة وانيدل• 

اقحل يف ةيرح ارلأي واريبعتل• 

اقحل يف ةيرح اامتجلاع ايملسل ونيوكت اايعمجلت اةيملسل أو اامتنلاء إاهيل• 

اتفاقية ااضقلء ىلع عيمج أاكشل ازييمتل دض المرأة ااملدة 7:  ذختت ادلول ارطلأاف عيمج ادتلاريب اةبسانمل اضقللء ىلع 
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ازييمتل دض ارملأة يف اايحلة اةيسايسل واةماعل دلبلل،وهجوب اخص لفكت رمللأة،ىلع دقم ااسملواة عم الجرل، اقحل يف : 
المشاركة يف أةي امظنمت وايعمجت ريغ ةيموكح متهت ايحلابة اةماعل واةيسايسل دلبلل 

ااثيملق ايبرعل وقحلق ااسنلإن ااملدة 28: ومللانينط ةيرح اامتجلاع وةيرح اعمجتل وصبرة ةيملس ولا وحيز إن رفيض 
نم اويقلد ىلع اممرةس أي نم هنيتا انيتيرحل إلا ام هبجوتست دوايع انملأ ايموقل أو اةملاسل اةماعل أو ةيامح وقحق 

ومهتايرح. انيرخلآ 

فــي القانــون الدولــي الإنســاني أوردت اللجنة المعنية بحقوق الإنســان، فــي التعليق العام رقم 37 لعام 2020. بشــأن الحق 
فــي التجمــع الســلمي )المــادة 21 ( *فــي حالــة النــزاع المســلح، يظــل اســتخدام القــوة أثنــاء التجمعــات الســلمية منظمــاً 
بالقواعــد التــي تحكــم إنفاذ القانون، وتظل أحكام العهد ســارية ويتمتع المدنيون الذين يشــاركون فــي التجمعات بالحماية 
مــن الاســتهداف بالقــوة الفتاكــة إلا إذا شــاركوا مباشــرة فــي الأعمال القتاليــة بالمعنى الــذي يُفهَم به هــذا المصطلح في 
القانــون الدولــي الإنســاني وأثنــاء مشــاركتهم فــي تلــك الأعمــال فقط. وفــي هذه الحالــة، لا يجــوز اســتهدافهم إلّا في حال 
عــدم تمتعهــم بشــكل آخر من أشــكال الحماية مــن الاعتداء بموجب القانــون الدولي. ويخضع أي اســتخدام للقوة بموجب 
القانــون الدولي الإنســاني المنطبق لقواعــد ومبادئ التمييز، واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الهجوم، والتناســب، والضرورة 
العســكرية، والإنســانية. وينبغــي أن تكون ســامة وحماية المشــاركين فــي التجمع وعامة الجمهور مــن الاعتبارات الهامة 

فــي جميع القــرارات المتعلقة باســتخدام القوة. 

الفصل الرابع : الإطار التنظيمي للمجتمع المدني داخل سوريا

كمــا ذكرنــا آنفــاً تشــكل قواعد القانــون الدولي لحقوق الإنســان الإطــار المعياري لعمــل منظمات المجتمــع المدني، فيما 
تشــكل القوانيــن الوطنيــة والقــرارات الإداريــة الإطــار التنظيمــي لعملها والــذي يختلف في ســوريا تبعاً للقوى المســيطرة 
على الأرض، وهي مناطق ســيطرة الحكومة الســورية. الإدارة الذاتية الديمقراطية. ومناطق ســيطرة المعارضة المسلحة 
التــي بدورهــا تنقســم بيــن مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي ومناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام. والتــي رغــم اختلافها 
تتســم بســماتٍ مشــتركة منهــا غيــاب المجتمع المدني واســتبعاده من المشــاركة وتقديم المشــورة عند إعــداد القوانين 

والقــرارات الناظمــة لعملــه، والتــي صــدرت جميعها بقــرارات منفردة، تراعــي مصالح الســلطة بالدرجة الأولى43

43     خريطة السيطرة العسكرية في سورية نهاية 2021 وبداية 2022

السيطرة العسكرية في سوريا بداية عام 2022

الحكومة السورية

الإدارة الذاتية الديمقراطية

المعارضة المسلحة 
الحكومة المؤقتة + حكومة الاإنقاذ

63٪
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المبحث الأول : في مناطق سيطرة الحكومة السورية ..

42% من المنظمات المشاركة في الاستبيان واجهت عراقيل أثناء الترخيص. %19 منها غير مرخصة حتى الآن 

مع قيام دولة الوحدة بين سوريا ومصر تم حل جميع الأحزاب والجمعيات المدنية، وصدر قانون الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة رقم 93 لعام 1958 الذي أســس لمرحلة جديدة من ســيطرة الســلطة التنفيذية على عمل الجمعيات، والتي زادت 
حدتهــا وشــمولها مــع انقــاب حــزب البعث وإعلان حالة الطــوارئ لعقود، حتى أن دســتور عام 1973 خلا مــن النص الصريح 
علــى كفالــة حــق المواطنيــن في تشــكيل منظمــات غير حكومية بمــا فيهــا الجمعيات، واســتبدلها بعبــارة مبهمة عن حق 

القطاعــات الجماهيريــة فــي إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنيــة .... أو جمعيات تعاونية 44.

اليــوم ينظــم عمــل المجتمــع المدنــي وهيئاتــه فــي ســوريا القانــون 93 آنــف الذكــر وتعديلاتــه الــواردة فــي المرســوم 224 
لعــام 1969 ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الجمهــوري رقــم 1330 لعــام 1958 والــذي نصــب وزارة الشــؤون الاجتماعية 
والعمــل لتكــون الجهــة المســؤولة عــن تطبيقــه، بمــا في ذلك ممارســة ســلطة حــل الجمعيات كمــا تحدد المــادة رقم 14 
مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون الجمعيــات صراحةً مســاحة عمل منظمــات المجتمع المدنــي وتلزم المكاتــب التنفيذية 

بمــا يلــي عنــد البــتّ بطلب شــهر أنظمــة الجمعيات:

رفــض طلــب شــهر أنظمــة الروابــط والجمعيــات والأنديــة ذات الأهــداف المتماثلــة مــع أهــداف المنظمــات • 
الشــعبية. 

عدم شهر أي جمعيات نسائية عملًا بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970. • 

الحــد مــن شــهر جمعيــات البر )المســاعدة( بحيــث يجب تمركز هــذه الجمعيات علــى ضوء خطة الــوزارة وحاجة • 
المنطقة. 

تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.• 

44     الدستور السوري - 1973-2012 - مركز كارنيغي للشرق الأوسط

مناطق سيطرة الحكومة السورية

مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية 
الديمقراطية

مناطق سيطرة المعارضة المسلحة 
الحكومة المؤقتة + حكومة الاإنقاذ

63٪

11٪

26٪
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هل المنظمة مرخصة لدى السلطات في مواقع نشاطها

لانعم

80

18

.بالإضافــة لســلطة واســعة لأجهــزة الأمــن على عمــل الجمعيــات والمنظمات ففي حين ينــص القانون علــى تقديم طلب 
لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل للترخيــص للجمعيــات إلا أنــه ومــن حيــث الممارســة، يقــدم الطلــب  إلى ثلاثــة أجهزة 
أمنيــة، هــي أمــن الدولــة والأمــن السياســي والأمــن العســكري.45ولا يعتــرف القانــون بــأي هامــش لاســتقلال المنظمــات 
المدنيــة بدايــةً مــن التأســيس المشــروط وتقدير حاجة المجتمــع لمنظمة مــا ولخدماتها المنوط بالجهــات الإدارية وليس 
بالمنظمــة نفســها، كذلــك حــل المنظمــة ومــن بيــن الأســباب التــي يمكــن التــذرع بهــا للحل«ممارســة الجمعيــة نشــاطاً 
طائفيــاً أو عنصريــاً أو سياســياً يمــس بســامة الدولــة« أو مجــرد أن ارتــأت الــوزارة عدم الحاجــة إلى خدماتها« )مــادة 36 )أ(

)3( و)7( مــن قانــون رقــم 93(. ومــن حيث المبدأ فقرار الحل يجب أن يســتند إلى تحقيقات رســمية تجريها الدوائر المختصة 
فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل )مــادة 36 )ج( مــن القانــون، لكن من حيث الممارســة فإن التحقيــق لا يتم. ويعتبر 

قــرار حــل المنظمــة قطعيــاً لا يقبل أي طريــق من طــرق المراجعة.46     

هل واجهت المنظمة عراقيل تتعلق بالترخيص

لانعم

41

57

https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/syria1007/index.ht     45 تقرير - هيومن رايتس ووتش 2007 لا مجال للتنفس القمع 
الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا. 

46     المرجع السابق 
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كمــا تعمــد الســلطة لملاحقــة أي شــخص نشــط فــي منظمة غير مشــهرة. والمــادة 71 من قانــون رقم 93 تفــرض عقوبة 
تصل إلى ثلاثة أشــهر في الحبس لكل من باشــر نشــاطاً قبل إشــهار منظمته. والمادة 288 من قانون العقوبات السوري 
تفرض عقوبة تصل إلى ثلاث ســنوات في الســجن لكل من ينضم إلى جمعية سياســية أو اجتماعية لها صفة دولية دون 
إذن الحكومــة. إضافــة إلــى إخضــاع عمل المنظمات للموافقات المســبقة مــن تحديد الأهداف وكيفية التنفيذ والأنشــطة 
وحتــى الحقــوق التــي يمكــن الدفــاع عنها وســبل هــذا الدفــاع، الخاضعة جميعهــا لوصاية الســلطة. حتى أن الاتحــاد الدولي 
للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر القائــم علــى مبــدأ الاســتقلال التــام عــن الحكومــات فــي ســبيل خدمــة حياديــة للمجتمع، 
 فإنــه فــي ســوريا مرتبــط بــوزارة دولــة لشــؤون الهــال الأحمــر. كمــا يتــم تعيين رئيســه بقرار مــن رئيــس مجلس الــوزراء 47، 
ولا يمكــن الحديــث عــن الإطــار التنظيمــي دون الحديــث عــن منظومــة حزب البعــث العربي الاشــتراكي والتــي احتكرت بحكم 
القانــون فضــاءات مجتمعيــة محــددة كمــا فــي منظمــة الاتحــاد العــام النســائي الســوري48 التــي نص مرســوم تأسيســها 
رقــم 121 لعــام 1967 علــى »إيجــاد صيغــة لرســم سياســة الجمعيــات النســائية القائمــة وتوجيــه نشــاطاتها بمــا يتفــق مع 
أهــداف الاتحــاد تمهيــداً لانضــواء ســائر فعاليات المرأة فــي المنظمة«. كذلك الحــال في المنظمات الرديفــة لحزب البعث 
العربــي الاشــتراكي كمنظمــة الشــبيبة التــي تعنى بالطلاب والتي يمنع أي نشــاطٍ خــاص بهم خارج إطارهــا، وبعد عام 2011 
ورغــم محاولــة الحكومــة الإيحــاء بالســيطرة ونية الإصــاح وتعديلها لعدد كبير مــن القوانين في مختلــف القطاعات، أبقت 
القوانيــن والقــرارات التــي تنظــم عمــل المجتمــع المدنــي دون تعديــل يذكــر، وأبقــت علــى التعاطــي الأمني والســلطوي مع 

  . منظماته 

المبحث الثاني: في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة .

التواصل مع مسؤولي القوى الحاكمة أياً كانت السلطة  

0 20 40 60 80 100

التواصل بغاية الصعوبة ويمكن
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المطلب الأول : مناطق سيطرة الجيش الوطني- الحكومة المؤقتة 
يقــع الإشــراف علــى منظمــات المجتمــع المدنــي في مناطق ســيطرة الجيــش الوطني ضمــن اختصاص مديرية الشــؤون 
الاجتماعية والعمل التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات التي استحدثت بتاريخ 2019/8/30. وألحقت بها هيئة النازحين 
و المهجريــن قســراً وهيئــة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، ويحــدد القــرار الصــادر عــن الــوزارة بالرقــم 10 بتاريــخ 2020/4/8 
شــروط تســجيل المنظمــات والمســتندات المطلوبــة وبيانات النظــام الداخلي وإجراءات التســجيل، علــى أن يكون النظام 
الأساســي للحكومــة الســورية المؤقتــة الصــادر بتاريــخ 2014/6/11. مرجعيــة عامــة فيمــا لم يرد فيــه نص، ونظرياً يســتوفي 

47     يعيَّن رئيس المنظمة في سوريا بقرار حكومي، ومن رئيس مجلس الوزراء تحديداً ولك بعد تعديل المادة “20 من النظام الداخلي عام 2016  التي سمحت لرئيس 
الحكومة اختيار واحد من المرشحين الأربعة لمجلس إدارة المنظمة. 

48     في 23 نيسان عام 2017 صدر المرسوم التشريعي رقم 16 الذي تضمن إلغاء  القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته 
المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي
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القــرار المتطلبــات الدوليــة لعمــل منظمــات المجتمع المدني، والــذي يحدد دور الســلطة بالإطــار التنظيمي فقط.

فــي 19 كانــون الأول 2021 أصــدرت الحكومــة الســورية المؤقتــة التعميــم رقــم 5 بتنظيــم عمــل المنظمــات الأجنبيــة فــي 
مناطــق ســيطرتها والــذي يقضــي بإلــزام جميــع المنظمــات الأجنبيــة الراغبــة فــي افتتــاح مكاتــب أو فــروع أو ممارســة أي 
نشــاط أو فعّاليــة أو ورشــات عمــل فــي هــذه المناطــق أن تتقــدم مــن خــال ممثلهــا القانونــي فــي المنطقــة بطلب خطي 
إلــى مديريــة الشــؤون الاجتماعية والعمل والتنســيق معها قبل البَدْء بالأنشــطة. وشــدد التعميم علــى أن كل جمعية غير 
ذ قبل الإعلام والتنســيق مع مكتب الشــؤون الاجتماعية يُعتبر مُخالِفاً للقانون ويُوجِب المســاءلة،  لة أو نشــاط يُنفَّ مســجَّ
مــا شــكل تراجعــاً مــن عــن نــص القــرار 10، ويقيد العمــل وممارســة النشــاطات بالترخيص من الجهــة الإداريــة المختصة .

وتأســيس  ووظائــف  عمــل  وأســس  نظــام   « يتضمــن  الاجتماعي49تعميمــاً  التواصــل  مواقــع  تداولــت   2021/6/10 فــي 
المصــدرة وتــاه عــدد مــن  الجهــة  الفــرات« دون تحديــد  الرياضيــة فــي منطقــة درع  الجمعيــات والمنظمــات والنــوادي 
التعميمــات التــي تطالــب بتطبيقــه لكــن صياغتــه باللغتين التركية والعربية يشــير إلى أنــه صادر عن الجانــب التركي50 .ومنذ 
 merkezi kordinasyon نهاية آذار/ مارس 2018 ،قامت تركيا بإنشــاء مركز لتنســيق الدعم الإنســاني إلى ســورية تحت اســم
yardım insani ،وذلــك بتكليــف نائــب الوالــي فــي كل مــن هاتــاي51 وكيليــس وغــازي عنتــاب وشــانلي أورفــا لضمــان مهــام 
 التنســيق والإشــراف علــى عمليــات الدعــم وتقديــم الخدمــة في مناطق عمليــات غصن الزيتــون ودرع الفرات ونبع الســام.

والتعميــم  الــذي يعنــي الإشــهار الرســمي  لقانــون أو قــرار إداري، والموجه للمجالــس المحلية في مناطــق الجيش الوطني 
يســتدعي التســاؤل عن صلاحية ســلطة الاحتلال أن تمارس حقاً لا تملك ممارســته، كون الاحتلال لا يمتلك ســوى سلطة 
مؤقتة فعلية، لا تجيز له مباشرة أي عمل من أعمال السيادة. ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تباشر أي اختصاص تشريعي، 
وهــذا مــا أكدتــه قواعــد لائحــة اتفاقية لاهــاي الرابعة في المادة )43( التي شــددت علــى احترام القانون الســاري في الأراضي 
المحتلة52، وعليه كان حرياً بالســلطات التركية التنســيق مع الحكومة المؤقتة بغية  إصدار تعميمات من هذا النوع، ورغم 
أن النظــام المذكــور أعــاه لــم يتضمــن تعقيــدات أو متطلبــاتٍ إداريــة جديــدة لتأســيس وإشــهار المنظمــات،إلا أنه أعطى 
رئيــس المجلــس المحلــي صلاحياتٍ واســعة على عمل المنظمــات غير المحلية والتــي تتطلب موافقته لمباشــرة العمل، 
بالإضافــة لصلاحيــات التوجيــه والطــرد والتدخــل فــي طبيعــة الأنشــطة، كمــا علــق التعميــم حصــول المنظمــات المحليــة 
علــى التمويــل الخارجــي العينــي أو النقــدي بموافقتــه المســبقة. الصلاحيــات الواســعة لجهة العمــل والتمويــل الممنوحة 
لرئيــس المجلــس المحلــي تخالــف القواعد الدولية لعمــل المنظمات من جهــة وتمنح المجالس المحلية مهام الســلطة 
المركزيــة. علمــاً أن المجالــس المحليــة فــي الأصــل مــن بنيــة المجتمــع المدنــي الســوري، لكنها انتقلــت لتشــكل بديلًا عن 

الإدارة المحليــة لتنظيــم شــؤون المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المســلحة، وتتبــع إدارياً للحكومــة المؤقتة.

’Suriye’ye 5. ‘valilik’... ‘Hatay’a bağlı olacak     49
 Elbab Yerel Meclisi - Home | Facebook 50     صفحة المجلس المحلي لمدينة الباب - على موقع الفيسبوك: المجلس المحلي لمدينة الباب

51     لواء إسكندرون حتى عام 1939، حين اقتطع اللواء أيام الانتداب الفرنسي على سوريا، وتم ضمه إلى تركيا بعد استفتاء مشكوك في صحته شارك فيه عشرات الآلاف 
من الأتراك الذين نقلوا على شاحنات من تركيا للمشاركة فيه وقاطعته الأغلبية العربية . 

52     الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحربي ومسئوليتها في الأراضي المحتلة
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المطلب الثاني : مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام- حكومة الإنقاذ

منــذ تشــرين الثانــي عــام 2017 والإعــان عــن 
تشــكيل حكومة الإنقاذ الســورية، والتي تعتبر 
الواجهــة المدنيــة لهيئــة تحريــر الشــام كانــت 
اختصــاص  مــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والمهجريــن، دون 
وجــود نصــوص قانونيــة واضحــة أو إشــراف 
فعلي للوزارة واســتمر الحال حتى 10 ديسمبر 
وزارة  التأسيســية  الهيئــة  عيّنــت  حيــن   2018
وزراء  تســعة  جانــب  إلــى  رئيســاً  هــال  فــواز 
وأنشــأت وزارة التنميــة والشــؤون الإنســانية 
بديــاً عــن الوزارة الســابقة، وأصدرت شــروط 
الترخيــص للفــرق التطوعية والتــي لا تتضمن 
واضحــة  مخالفــة  أو  اســتثنائية  شــروطاً 

للمعاييــر الدوليــة نظريــاً .

كمــا أنشــأت مكتب شــؤون المنظمــات« في 
الشــمال الســوري، بهــدف معلن هــو تنظيم 
العمــل الإنســاني فــي مناطــق ســيطرة هيئة 
تحريــر الشــام ، وغيــر معلــن هــو التحكــم فــي 
عمــل  علــى  والإشــراف  الإنســاني  القطــاع 
المنظمــات الإنســانية التــي تواجــه مجموعــة 
مــن الانتهاكات والمضايقات من قبل الهيئة 
وواجهتهــا المدنيــة، حيث واجهــت العديد من 

المنظمــات عمليــات تضييــق كبيــرة ومصــادرة لمكاتبها ومســتودعات خاصــة بها لرفضها الشــروط التــي طرحها »مكتب 
شــؤون المنظمــات«، كمــا فرضــت موظفيــن وإدارييــن للعمــل ضمن هــذه المنظمات، وفرضــت على كل منظمــة أتاوات 
بنســبة متفاوتــة تدفــع شــهرياً ســواء كانت من المســاعدات الإنســانية أو المشــاريع أو حتى رواتب الموظفيــن التي تصل 

لهذه المنظمات، مع فرضها توجيه عمل المنظمات والدعم المقدم بحسب ما يطلب المكتب.53

ومــع بدايــة عــام 2020 أصبح النشــاط المدنــي من أي 
فريــق محلــي صغيــر أو منظمات ســورية مرخصة في 
تركيــا أو منظمــات دوليــة يتطلــب موافقــة مســبقة 
للعمــل مــن قبــل الــوزارة بصفتهــا صاحبــة الســلطة 
الإداريــة بالرقابــة والمتابعة، والتي تمتد إلى نوعين من 
الرقابة: الأولى ســابقة للأنشــطة قبــل منح الموافقة 
والثانيــة لاحقــة لا تختــص بهــا الجهــة الإداريــة فقــط 
بــل يمارســها الأمنيــون وعناصــر نظــام الحســبة فــي 
الهيئــة حيــث تتم عرقلة بعــض الندوات والنشــاطات 
بحجــة الاختــاط أو مخالفــة قواعد شــرعية أخــرى54، أو 
مــن خلال مجالــس محلية تابعة أو أصحــاب نفوذ عبر 
فرض اقتطاع نســبة إلزامية من الحصص الإغاثية.55  
وفــي شــباط عــام 2021 عمّمــت هيئــة تحريــر الشــام، 
المنظمــات الإنســانية ضمــن  مطالــب جديــدة علــى 
بشــكل  المنظمــات  إلــى  أُرســلت  المطالــب  ورقــة 
ســري وقامــت إحدى المنظمــات بتســريبها، تضمّنت 
مطالب بإرســال صورة شــخصية لكلّ موظف يتنقّل 
بيــن محافظتــي إدلــب وحلــب، إضافــة إلى دفتــر عائلي 

53     سطوة هيئة تحرير الشام تقيد عمل »المنظمات الإنسانية« وتخنق المساعدات  
54     سطوة »تحرير. الشام« تُقيد عمل »المنظمات الإنسانية« وآخر ضحاياها »القلب الكبير« | شبكة شام الإخبارية 

55     عبد الرحمن خضر - إدلب: منظمات إنسانية مهددة بالتوقف عن العمل بسبب شروط جديدة لهيئة تحرير الشام- العربي الجديد 26 شباط 
2021
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صــادر عــن حكومــة الإنقــاذ التابعــة لهــا بالنســبة للمتزوجيــن، وإخــراج قيــد بالنســبة للعازبيــن، وصــورة مصدّقــة عــن عقــد 
العمــل مــع المنظمــة. الأمــر الــذي شــكلَ عبئــاً علــى العاملين الذيــن لا يملك بعضهــم إخراج قيــد مدني, كما لم يســتصدر 

آخــرون دفتــر عائلــي صــادر عــن حكومــة الإنقــاذ لأســباب مختلفة56 . 

في مقابل القيود الســابقة تقاعســت الهيئة  بوصفها ســلطة الأمر الواقع عن حماية الناشطين المدنيين من الانتهاكات 
التــي مارســتها مجموعــات مثــل جماعة حراس الدين المرتبطة بالقاعدة والتي نفذت عمليات اختطاف لناشــطين في إطار 

جهودهــا لقمــع وتقييد منظمات المجتمع المدني العاملة في إدلب57.  

المبحث الثالث: في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية .

تنــص المــواد 20-21 مــن ميثــاق العقــد الاجتماعي لــإدارة الذاتيــة الديمقراطية، المصــادق عليه بتاريخ 6 كانــون الثاني 2014 
علــى أن العهــود والمواثيــق الدوليــة مكملــة للميثاق، وعلى أن شــرعة حقوق الإنســان وغيرهــا من المواثيــق الدولية جزء لا 

يتجــزأ منــه .كما تنــص المواد ..

المادة 34 للمواطنين حرية التنظيم والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والإضراب وفق قانون ناظم له.  • 

المادة 35 للجميع حرية الحصول على المعلومات وممارسة الأنشطة المعرفية والفنية والثقافية.• 

المادة 32 منه الحق في تشكيل المنظمات والانضمام إليها، وأحال إلى القانون تنظيم هذا الحق، • 

وفــي عــام 2017 أصــدرت الإدارة القانــون رقم 3 “قانون المنظمات والجمعيات ومؤسســات المجتمع المدني« والذي اعتبر 
أن جميــع منظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي الناشــئة قبــل إصــدار القانــون تُعــد مرخصــة رســمياً، إلا أنــه أتــى مخالفاً 
لميثــاق العقــد الاجتماعــي والمعاييــر الدوليــة الناظمة لعمل منظمــات المجتمع المدني في عدة نقــاط، إذ يفرض القانون 
عــدداً مــن الشــروط للحصــول علــى الترخيــص، اعتمــد فــي بعضهــا على عبــارات فضفاضة تتــرك مجــالًا واســعاً للتأويل ما 
يخالــف طبيعــة القاعــدة القانونيــة ويثيــر المخــاوف من اســتغلالها لرفــض التراخيص، وإخضاعهــا لمزاجية المســؤول في 
الجهــة الإداريــة كمــا ورد فــي المــادة 3 مــن القانــون ضمــن معاييــر المنظمــة طالبــة الترخيــص”: أن تكــون بعيــدة عــن إثارة 
النعرات السياســية والقومية والطائفية والعرقية«، وفي حين أن الاختلاف من مفردات العمل السياســي لا يفهم معنى 

النعــرات السياســية الواردة فــي القانون. 

أيضــاً المــادة 11 منحــت صلاحيات رقابية واســعة لمكتب شــؤون المنظمات )هيئة العمل وشــؤون المنظمــات المدنية(، 
بمراقبــة المنظمــات وتقييــد عملهــا والتدخــل فــي المشــاريع لجهــة التوجيــه ومنــع بعــض النشــاطات، خاصــةً تلــك التــي 
تخــص التعليــم والأطفال والمرأة، ولاســيما ورشــات العمل التــي تتناول في مواضيعها قضايا الإعــام ورصد الانتهاكات، 
وتفــرض عقوبــات علــى المراكز التي تعمــل بهذا الإطار، ما يجبر الأخيرة في الكثير من الأحيان على تغيير عناوين مشــاريعها 

تفاديــاً لرفــض هيئة شــؤون المنظمات لهكذا نوع من المشــاريع، بحســب نشــطاء المجتمــع المدني.58

كذلــك يمنــح القانــون صلاحيــات واســعة للجهــة الإداريــة بســحب الترخيــص وحــل المنظمــات دون أي طريــق للاســتئناف 
والمراجعــة أمــام القضــاء وفــي  15 حزيــران 2017 صــدر القــرار رقــم)1( مــن هيئــة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بمقاطعــة 
عفرين-ســوريا التابعــة لــإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة فــي حينــه وبمقتضــاه تــم حــل وإلغــاء ترخيــص ســتة مــن المنظمــات 
اثنــان منهــا مركزهــم فــي تركيــا، وأربعــة مركزهم فــي عفريــن، بذريعة” ضــرورات المصلحــة العامة فــي المقاطعة وبســبب 
عــدم قيــام المنظمــات والجمعيــات بــأداء واجبها الإنســاني على أكمل وجــه«59، دون تحديــد لطبيعة المخالفــة والنصوص 
القانونيــة التــي لــم تلتــزم بهــا المنظمــات المذكــورة، وفــي أكتوبــر عــام 2021 أســس »تحالــف منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي شــمال وشــرق ســوريا« والــذي يضــم 200 منظمة بتوجيه مــن الإدارة فــي خطوة تأتي لاســتثمار هــذا التحالف لأهداف 

سياســية واقتصاديــة وخدميــة تنســجم مــع أجنــدات الإدارة الذاتيــة بحســب ناشــطين مدنيين60

56     من »المبنى الأزرق« هيئة تحرير الشام تضيّق على المنظمات وتهدّد خصوصية الموظفين | فوكس حلب
57     تقرير حقوق الإنسان- وزارة الخارجية الأمريكية 2020- تقرير حقوق الإنسان في سوريا لعام 2020 

http://www.rok-online.com/?p=5907-     58 منظمات المجتمع المدني في روجآفا: دورها ونطاق فعاليتها - 25-05-2017 
59     مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان - قانون الجمعيات للإدارة الذاتية الديمقراطية : خطوة إلى الأمام … خطوات إلى الخلف قانون الجمعيات للإدارة الذاتية 

 Rawabet Platform - الديمقراطية : خطوة إلى الأمام … خطوات إلى الخلف!!؟ - منصة روابط

60     موقع تلفزيون سوريا- الإدارة الذاتية تطالب المنظمات بالكشف عن موظفيها ومشاريعها »تحت طائلة المحاسبة-تاريخ النشر: 
07.01.2022
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فــي كانــون الثانــي من العام الجــاري طالبت »الإدارة الذاتيــة« 61المنظمات المحلية العاملة في مناطق ســيطرتها بتزويدها 
ومناصبهــم  الموظفيــن  أعــداد  حــول  بمعلومــات 
وقيمــة رواتبهــم مهددة بمحاســبة كل مــن لا يلتزم 
بمعلومــات  المنظمــات  طالــب  التعميــم  بالقــرار. 
تتضمــن اســم المنظمــة والمشــروع الــذي تعمــل 
عليــه، وعــدد الموظفين مــع أســمائهم ومناصبهم 
ومــدة العقــد وقيمــة الراتــب لــكل موظــف، ومنحت 
القوائــم  لتقديــم  أســبوعين  مهلــة  المنظمــات 
المطلوبة، ما يشــكل انتهاكاً للحق في الخصوصية 
وحــق المنظمــات فــي حمايــة المعلومــات الخاصــة 

بموظفيها. 

المبحث الرابع: الإطار التنظيمي للمجتمع المدني السوري خارج سوريا .

نســبة محــدودة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري اســتطاعت الانتقــال كمؤسســات إلــى أوروبــا أو أمريــكا أو أنها 
تأسســت خــارج ســوريا منــذ بدايتهــا وتخضــع للإطــار التنظيمــي للعمــل المدنــي فــي البلــدان التــي تتواجــد فيهــا ولا تواجــه 
تحديــاتٍ علــى مســتوى القوانيــن والقــرارات والعلاقــة مــع الســلطة إلا أنهــا تتعامــل مــع منظومــة مختلفــة تمامــاً مــن 
القوانيــن وتواجــه تحديــات الجهــل بالقانــون وتعقيــدات تختلف باختــاف الدولة، أما النســبة الأكبر من منظمــات المجتمع 
المدنــي الســوري فــي الخــارج فتتــوزع بين لبنــان والأردن وتركيا. ورغم الصعوبــات التي تواجهها هذه المنظمــات فإنه وعلى 

الصعيــد التنظيمــي تبقــى البيئــات الثــاث أقــل عدائيــة من الداخــل الســوري وان بنســبٍ متفاوتة

منظمات المجتمع المدني السوري في لبنان: 

القــرب الجغرافــي والتداخــل العائلــي والمعرفــة الســابقة بتفاصيــل البلــد وإمكانيــة العبــور ســيراً علــى الأقدام عبــر الحدود 
أو العبــور ببطاقــة الهويــة الشــخصية مــن خمســة معابر رســمية تمتد على خــط الحدود البرية المشــتركة قبل عــام 2015، 
جميــع هــذه العوامــل جعلــت لبنــان الخيــار الأول للجــوء الســوري منــذ عــام 2011 والــذي أفــرز كمــاً مــن منظمــات المجتمع 
المدني. وقد أســس بعضها لمشــهد ثقافي ســوري في بيروت تنوع بين الفن التشــكيلي والمســرح والموســيقا والتجارب 
الفنيــة المختلفــة وشــهدت الســنوات الأولــى من اللجوء الســوري إحياءً للمشــهد الثقافــي في العاصمة ما لبــث أن تراجع 
مــع إجــراءات الحــد من التواجد الســوري التي بدأتهــا الحكومة اللبنانية بفعل عوامل أربعة هــي: ضخامة عبء اللاجئين على 
بلــد صغيــر؛ ومخــاوف ديموغرافيــة؛ وتجــارب ســابقة مع اللاجئين؛ وخلل سياســي محلّي ســاهم في وضع سياســة لاجئين 

غير متماســكة. فاقمــت التحديات التــي يواجهونها.

مــن الناحيــة القانونيــة يتصــدر لبنــان البلاد العربيــة لجهة إجراءات الإشــهار والتســجيل لمنظمات المجتمــع المدني ومدى 
ملاءمتهــا للمعاييــر الدوليــة وينظــم تســجيل منظمــات المجتمــع المدنــي القانــون المختــص بالجمعيــات التعاونيــة وهو 
قانــون رقــم 1909/1325ً  وتعديلاتــه عــام 2006، ولا يتطلــب لتســجيل منظمــة مجتمــع مدني إلا إشــعاراً إلــى وزارة الداخلية 
والبلديــات التــي تقــدم مبــادئ توجيهيــة حول العملية والمســتندات المطلوبة. وعلــى الرغم من أن الحكومــة اللبنانية ليس 
لديها الســلطة لرفض التســجيل، فإنه يمكنها أن تعطل – لأشــهر المســتندات التي تحتاجها منظمات المجتمع المدني 

61     الإدارة الذاتية تطالب المنظمات بالكشف عن موظفيها ومشاريعها »تحت طائلة المحاسبة« 
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لاســتكمال إجــراءات الشــهر كالحســابات البنكيــة، لكــن ذلــك لــم يمنــع عمــل المنظمــات فــي لبنان والتــي بلــغ عددها عام 
2007 مثــاً عشــرون ألــف منظمــة62 وهــي نســبة عالية جــداً بالمقارنة مع عدد الســكان . 

وتتــوزع المنظمــات الســورية فــي لبنان بيــن منظمات تختص بالعمل مع اللاجئين الســوريين وتغطي نشــاطاتها مختلف 
جوانــب الحيــاة. الصحــة. التعليــم، الإغاثة وغيرهــا. بعضها حاصل على ترخيص فــي الجمهورية اللبنانيــة، ومنظمات تعمل 
فــي الداخــل الســوري اتخــذت مــن بيــروت مقــراً لهــا كمراكــز التوثيــق- والصحــف ومراكــز الأبحــاث- والمنظمــات الإعلاميــة 
والثقافيــة قبــل أن تنتقــل إلــى تركيــا أو الــدول الأوروبيــة بســبب الضغــوط الاقتصاديــة والأمنيــة التــي تعرضــت لهــا، والتــي 
تصاعــدت منــذ عــام 2015  حيــث زادت الانتهــاكات بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، والضغــوط الحكوميــة التي 
ظهــرت مــن خــال التعاميــم الإداريــة أو الممارســات البيروقراطية كالتســجيل - وفتح حســاب بنكي، كمــا ظهرت من خلال 
تنفيــذ المشــاريع علــى أرض الواقــع إذ يتم اعتقال الموظفيــن وحجز أوراقهم الثبوتية أو ســحب الإقامة منهم ووصلت في 
بعــض الأحيــان إلــى التعذيــب الجســدي. أو الترحيل، كما امتدت هــذه المضايقات لتشــمل الجمعيات اللبنانيــة التي تعمل 

علــى تقديــم المســاعدة للاجئين الســوريين أيضاً. 

منظمات المجتمع المدني السوري في تركيا  :

لــم يخصــص قانــون منظمــات المجتمــع المدنــي التركــي الأخيــر الصــادر فــي 2004/11/4م، قواعــد خاصة بإنشــاء منظمات 
المجتمــع المدنــي الأجنبيــة علــى الأراضــي التركــي، بــل تســري عليها أحــكام القانــون التركي ولا تخضــع المنظمات فــي تركيا 
لأي موافقــات إداريــة أو أمنيــة مســبقة إذ يتبنــى القانــون التركــي مبــدأ إعــام الإدارة فــي مكتــب »إدارة المنظمــات في وزارة 
الداخليــة« بالمنظمــة وأهدافهــا والــذي يكفــي لاعتبارها مســجلةً بشــكل رســمي، ويشــترط القانون بأن لا تكــون المنظمة 
ربحيــة وأن لا تخالــف الدســتور التركــي، وان تســتكمل الهيكل الداخلي وفق الشــروط التي حددها القانون  كمــا يحدد الرقابة 
الماليــة والمحاســبية علــى عمــل المنظمــة إضافــةً إلــى حظــر أي تدخــات أو رقابــة أمنيــة علــى عمــل المنظمــات إلا بقــرار 

قضائــي مبرم مــن المحكمــة المختصة .

وتعمــل فــي تركيــا عشــرات المنظمــات الســورية التــي تمــارس النشــاط الإغاثي في بعــض المــدن التركية، وفــي المناطق 
الخارجة عن ســيطرة الحكومة الســورية في الداخل في التعليم والصحة والإغاثة ومشــروعاتٍ تتعلَّق بتأمين مِياه الشــربِ 
النظيفــة فــي بعــضِ المناطــق ، ومشــروعاتٍ إنتاجيــة تقــوم علــى دعم الزراعــة، إضافــةً للمشــاريع الخاصة بالمــرأة والدعم 
النفســي.63كما تســتضيف تركيــا عــدداً كبيــراً مــن مؤسســات الإعــام الســوري غيــر الربحيــة ومراكــز الدراســات والمنتديات 
فــي مدينتــي إســطنبول وغــازي عنتــاب والتــي يديــر أغلبهــا مشــاريع فــي مناطــق الشــمال الســوري، وعمومــاً يمكن وصف 
الإطــار التنظيمــي لعمــل المنظمــات فــي تركيــا بالأفضــل إذا ما تمــت مقارنته بــدول الجوار لكنــه لا يرقى للمعاييــر الدولية. 
إذ تتعــرض المنظمــات لمضايقــات مختلفــة منهــا ماهو بنــص القانون التركي الذي يشــترط على المنظمــات توظيف عدد 
مــن المواطنيــن الأتــراك مقابــل كل موظف أجنبي. وقد تم اســتثناء المنظمات الســورية المرخصة بتركيا من هذا الشــرط 
فــي الســنوات الأولــى مــن النزاع, ليتــم تطبيقه عليها في وقتٍ لاحق ما ســبب أزمة للعديد منها , تمثلــت في انعدام القدرة 
علــى تحقيــق النســبة المطلوبــة لعــدم وجــود تغطيــة مالية للموظفيــن من جهــة، و لعدم وجــود حاجة لموظفيــن أتراك لا 
يتقنــون العربيــة مــن جهــة أخــرى الأمر الــذي أدى لتوظيف بعض حاملي الجنســية التركية من الســوريين بمناصــب إدارية أو 

شــكلية, لاســتكمال النصــاب دون النظر في معيــار الكفاءة . 

بحســب المقابــات التــي قــام بهــا فريــق الرصــد فــي المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر  فإنــه وفــي الســنوات الأخيرة 
والتشــديد التركــي علــى تقنين إقامات الســوريين وأوضاعهــم القانونية, تم إجبار المنظمات الســورية على توقيع شــراكات 
أو مذكــرات تفاهــم مــع المؤسســات الحكوميــة أو الإغاثيــة التركيــة , والتغييــر مــن طبيعــة عملهــا وخططهــا للتــواءم مع 
متطلبــات الشــراكة بهــدف الحصــول علــى إقامــات عمــل للعامليــن فيهــا , فــي حيــن أغلقــت المنظمــات التــي عجــزت عن 
تأميــن الإقامــات وتحولــت للعمــل من المنازل ضماناً لأمن أعضاءهــا الذين لا يملكون إقامــات أو بطاقات حماية, ويضاف 
للضغــوط والمضايقــات الســابقة الرقابــة علــى الحســابات المصرفية و إجبــار المنظمات الســورية على اســتخدام قنوات 
محــددة )بنــك البريد التركي( لتحويل الأموال للداخل الســوري بمناطق شــمال غرب ســوريا )متضمنــة إدلب(، والمداهمات 
المتكررة لمكاتب الحوالات الموجودة بتركيا، التي دفعت المنظمات للتحويل بشــكل شــخصي مع مســافرين أو من خلال 
مكاتــب غيــر مرخصــة مــا أدى لخلافات مع المانحين لعدم اســتيفاء متطلبــات التوثيق المعيارية غيــر الممكنة مع إجراءات 

تحويــل غيــر بنكية أو غيــر ممكن إثباتهــا بورقيات.

منظمات المجتمع المدني السوري في الأردن:

بخــاف لبنــان وتركيــا تتشــدد المملكــة الأردنية في ترخيص وتســجيل منظمــات المجتمع المدني وتربط مشــروعية عملها 

62    20 ألف جمعيّة في لبنان فهل يصبح »لكل مواطن جمعية«؟   غسان سعود  الإثنين 23 تموز 2007 - عشرون ألف جمعيّة في لبنان فهل يصبح »لكل مواطن 
جمعية

عات تتكوّن، شروخ تتبلور، ومجتمع مدني يتخبط – مبادرة الإصلاح العربي -2018 السوريّون في تركيا:  63    ساشا العلو السوريّون في تركيا: تجمُّ
عات تتكوّن، شروخ تتبلور، ومجتمع مدني يتخبط  تجمُّ
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بالترخيــص مــن الجهــة الإداريــة المختصــة ويتضمــن القانــون رقــم 51 لعــام 2008 وتعديلاتــه رقابــة حكومية مفرطــة: منها 
الموافقــة المســبقة علــى انتخابــات مجلــس الإدارة، وحضــور اجتماعــات الجمعيــة العمومية، كمــا يمنح الــوزارة صلاحيات 
واســعة لحل الجمعيات بســبب »مخالفة نصوص القانون« وقيوداً على التمويل الأجنبي كما يمنح الوزارة صلاحية رفض 
طلب التســجيل دون إلزامها بتقديم تعليل للرفض وبالنســبة لغير الأردنيين يتطلب تســجيل المنظمة من المؤسســين 
أن يقدمــوا صــورة عــن جــواز الســفر وإذن الإقامــة، والتــي تشــكل عائقــاً أمــام الســوريين الذيــن هجــرت نســبة كبيــرة منهم 
دون أوراق ثبوتيــة . ونتيجــةً لتعقيــدات الترخيــص اتجهــت بعض المنظمات إلى الترخيص كشــركات تجارية صورية تشــكل 
غطــاءً للمنظمــة وتمكنهــا من العمل إلا أن هذا الخيار كان شــديد التكلفة لخضوع المنظمة لقانون الشــركات وللضرائب 
والرســوم الــواردة علــى العمــل التجــاري إضافةً لمتطلبــاتٍ إضافية منها الحاجــة لتوظيف مواطنين أردنييــن لمجرد تحقيق 

نســبة إجبارية مطلوبــة بالقانون.

وفــي آب 2018 وعلــى اثــر اســتعادة الحكومــة الســورية للســيطرة علــى محافظــة درعــا توقفــت برامــج الإغاثــة الموجهــة 
للســوريين فــي الجنــوب الســوري وتحديــداً فــي درعــا والتــي كانــت تنفذهــا منظمــات دوليــة ومنظمــات ســورية تعمــل من 
الأردن64 وقامــت بعــض المنظمــات الدوليــة بإخطــار موظفيهــا العامليــن فــي المشــاريع المذكــورة إنهــاء تعاقدهم خلال 
شــهرين، حيــث نتــج عــن ســيطرة الحكومــة الســورية علــى الجنوب الســوري هجــرة المنظمــات الموجــودة إلى الشــمال أو 
تجميــد عملهــا. وانعــدام قــدرة المنظمــات العاملــة مــن الأردن علــى إدخــال المســاعدات إلا عــن طريــق الحكومــة، كذلــك 
توقفــت المشــاريع والتدريبــات وورشــات العمــل التي كانت تقــام في الأردن  لناشــطين وعاملين في المجتمــع المدني من 
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الباب الثاني : المجتمع المدني السوري آفاق وتحديات

بعــد عــام 1970 لــم يكــن المجتمــع المدنــي الســوري قــد تعافــى مــن آثــار الوحــدة علــى مصــر التــي تــم بموجبهــا حــل جميــع 
المنظمــات والهيئــات المدنيــة فــي البــاد بالإضافــة للأحــزاب, خاصــةً وأن  الحكومــات المتعاقبــة بعــد انقــاب 8 آذار عــام 
1963 منعــت أي إمكانيــة للتعافــي والتنظيــم مجــدداً . ليشــهد خلال الســنوات الأولى من حكم حافظ الأســد تغييراً شــاملٍاً 
أفقيــاً ورأســياً أصــاب هيــكل الدولــة بالكامــل وبنيــة المؤسســات وعقائدهــا وتصوراتهــا للثوابــت الوطنيــة والمجتمعيــة، 
بحيــث سُــخرت جميعهــا للســيطرة على المجتمع من خــال الضبط والأمــن والبيروقراطيــة والمراقبة والتجنيــد والهيمنة 
الثقافيــة،و التنشــئة السياســية وتجميــع المصالــح والتحالفات علــى قاعدة الولاء، لتتحــدد الغاية النهائيــة لوظائف الدولة 
بحماية الســلطة وضمان اســتمرارها. وتحديداً حماية منصب وشــخص الرئيس الذي يشــكل مؤسســاتها حســب رغبته، 
بحيــث تكــون أي محاولــة لإزاحتــه بمثابــة هجــوم عليهــا. وهــو مــا وصفــه ميشــيل ســورا66، ببنــاء الدولــة الســورية بطريقــة 
تجعلهــا فــي مواجهــة المجتمــع وفــي موقــف دفاعــي دائــم منــه. ولاســتكمال الســيطرة كان لابــد مــن تأطيــر المجتمــع 
وتقســيمه ضمــن منظومــاتٍ تديــن بالــولاء للســلطة وتــدور فــي فلكهــا أو تتبــع لهــا مباشــرةً، وتشــكل المســار الوحيــد 
والإجبــاري للترقــي الاجتماعــي,أو للتعاطــي فــي الشــأن العام, فكانت المنظمات الشــعبية لاعتــراض أي كيانٍ مــوازٍ أو بديل 
اجتماعــي لمؤسســات الدولة/الســلطة,التي بدورهــا باتــت مرجعيــة حصريــة لــكل التفاعــات الاجتماعيــة، يتواصــل النــاس 
حصــراً عبــر قنواتهــا المراقبــة والمتحكــم بهــا. فيما حــزب البعث العربــي الاشــتراكي الفاعل الوحيــد الذي فوضــت إليه أمور 
الدولــة والمجتمــع, عبــر منظمــات رديفــة للحــزب ينتســب إليهــا الســوري تلقائيــاً بمجــرد دخوله المدرســة بمنظمــة طلائع 
البعــث رديفتــه فــي المرحلة الابتدائية، و»اتحاد شــبيبة الثورة« في المرحلتيــن الإعدادية والثانوية،أما مرحلــة التعليم العالي, 
فــكان الانتســاب للاتحــاد الوطنــي لطلبة ســوريا, كمــا تم تلزيم قضايــا المرأة الســورية للاتحاد النســائي العام, أمــا العمال 
والفلاحــون ففــي اتحــادات محكومة أساســاً من الســلطة التنفيذيــة ولا تملك أدنى درجات الاســتقلال، فــي المقابل فرض 
حظــر شــبه تــام علــى مبــادرات ومنظمــات لمجتمــع المدنــي وأغلاق كامــلٍ للمســاحة المدنيــة الضيقة أصــاً ,أمــا النقابات 
ومــع احتــدام المواجهــة بيــن الســلطة والطليعــة المقاتلــة خلال تمــرد الإخوان المســلمين في ســوريا, وبعد مجزرة جســر 
الشــغور فــي 10 آذار 1980 أصــدرت نقابــات المهــن الحرة بيانها الشــهير الذي أعلنــت فيه الإضراب الوطني فــي 31 آذار قبل 
ان تبــادر الســلطة إلــى التصــدي للحــراك النقابــي بعنــف ويصدر حافظ الأســد في 9 نيســان مرســوماً يمنح رئاســة مجلس 
الــوزراء صلاحيــة حــل النقابــات بقرار قطعي لا يقبــل المراجعة وقد صدر القرار الوزاري فوراً بحــل مجالس نقابات المحامين 

والمهندســين والأطبــاء المخترقــة بالرجعيــة -وفق روايــة الحكومة. 
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حالــة مــن الجمــود باســتثناء مبــادراتٍ نادرة لكســر الجمود, منها تأســيس لجــان الدفاع عــن الحريــات الديمقراطية وحقوق 
الإنســان فــي ســورية فــي 10 من كانــون الأول عام 1989 والتي بحســب نظامهــا الداخلي67, هي جمعية طوعيــة غير حكومية 
،غيــر ربحيــة، مســتقلة،تناضل ســلمياً من أجل  نشــر وتعزيــز ثقافة حقوق الإنســان والحريات العامة في ســوريا ،وتواجه أي 
انتهــاك يقــع علــى حقــوق الإنســان ، أيــا كان مصدره حكوميــاً أو غير حكومي. والتــي توقفت نهائياً إثر حملــة اعتقالات68 بحق 
المؤسســين فــي كانــون الأول عــام 1991بعد أســبوع من إصدارهــا لبيان حول الذكرى الثانية لتأسيســها ، والاســتفتاء على 

رئاســة الجمهورية . 

حالــة الجمــود اســتمرت حتــى نهايــة كانــون الأول عــام 1998 وعلى إثر حملــة قصفٍ على مواقــع في العراق شــنّتها الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة. لأربعة أيام من 16-19 كانون الأول وعرفت باســم »ثعلب الصحراء«69كانت العاصمة دمشــق 
علــى موعــدٍ مــع عــودة التجمــع والاحتجــاج المحظــور تمامــاً منذ نهايــة الســبعينات, اذ لم تشــهد شــوارع العاصمة وخلال 
عقديــن مــن الزمــن أي شــكل من أشــكال التظاهــر أو التجمع خارج إطــار المســيرات المنظمة بمعرفة وأمر من الســلطة, 
التــي توقفــت أيضــاً نهايــة التســعينات مــع تراجع فاعلية حــزب البعث العربي الاشــتراكي علــى الأرض, وحالة الســكون التي 
طغــت علــى المشــهد فــي الأعوام الأخيرة من حياة حافظ الأســد, حيث قامت مجموعة صغيرة مــن طلاب المعهد العالي 
للفنــون المســرحية،70بالتوجه إلــى الســفارة الأمريكيــة فــي دمشــق, واضعيــن قطــع قماش بيضــاء على أفواههــم وأعلنوا 
عــن اعتصــام تضامنــاً مــع الشــعب العراقــي. ليفترشــوا الطريــق أمــام الســفارة الأمريكية. وســط ارتبــاك الأجهــزة الأمنية 
التــي لــم تعتــد التعامــل مــع أي حــراكٍ مجتمعــي من هــذا النــوع, و التي لم تبــادر إلى أي ممارســات عنيفة فــي محاولة لفهم 

واســتيعاب الحــدث، ليتــم فــض الاعتصــام لاحقاً من خلال توســط أعضــاء مــن الإدارة الأكاديمية فــي المعهد العالي 

فــي اليــوم التالــي وعلــى وقــع أخبــار الاعتصــام شــكل الشــباب الســوريون ســيلًا غاضبــاً باتجــاه ســاحة الروضــة فــي قلــب 
العاصمــة لمحاصــرة الســفارة الأمريكيــة, والهتــاف ضــد أمريكا وإســرائيل, 71في أضخم واكبــر مظاهرة عربيــة على الإطلاق 
احتجاجــاً علــى العــدوان الأمريكــي البريطانــي ضــد العــراق. وتتالــت المظاهــرات على مــدى أيام, مــا دفع الســلطة التي أبدت 
تســامحاً ظاهريــاً معهــا لتعيــد النظــر في القناعات التي كانت تبدو راســخةً بانعزال جيل الشــباب واعتزالهــم المجال العام 
وانعــدام قدرتهــم علــى التجمــع والحــراك, وليرســم حــدث كانــون الأول 1998 جانبــاً مــن ســلوك الســلطة وسياســاتها فــي 
الأعــوام اللاحقــة. وعلــى مــدار أيــام التظاهــر بــدأت تظهر علــى ثياب بعــض المتظاهريــن شــعارات فكرية وسياســية بل إن 
بعضهــم حمــل رايــاتٍ ولافتــات تعلــن صراحــةً عــن انتمــاءٍ سياســي لليســار مثلًا خــارج إطــار اليســار التقليــدي الجبهوي أو 
المعــارض, مــا يمكــن اعتبــاره إشــارةً مبكــرة علــى كهولــة الأحــزاب والتيارات السياســية فــي ســوريا, وانعزالها عن الشــارع 

وهــو مــا تأكد بوضــوح في حــدث 2011 ..  

لــم تكــن تظاهــرات 1998 حدثــاً متفــرداً بــل تكــرر خــال الســنوات اللاحقــة أمــام الســفارة الأمريكيــة أيضــاً في 4 من تشــرين 
الأول72  عام 2000 عقب بدء أحداث الانتفاضة الثانية في فلســطين المحتلة73  وفي اعتصام الشــباب الفلســطينيين74في 
2001/9/4 أمــام مقــر هيئــة الأمــم المتحــدة فــي دمشــق، مطالبيــن الأميــن العــام لهيئــة الأمــم المتحــدة بإصدار بيــان يدين 
فيــه قتــل الأطفــال الفلســطينيين. والــذي تحول على مدى أيام لتجمعٍ للشــبان الســوريين علــى اختــاف انتماءاتهم , وفي 
2002/4/18 قبيــل انعقــاد مؤتمــر القمــة العربيــة فــي بيــروت, فيمــا عــرف باعتصــام خميــس فلســطين 75  أمــام مقــر الأمم 
المتحــدة فــي العاصمــة دمشــق والذي انطلقت بعــده مظاهرات في شــوارع العاصمة, وفي 2002/2/26 مــع بدء محاكمة 
النائــب العربــي فــي الكنيســت الإســرائيلي د. عزمــي بشــارة, حيــن خرجــت مظاهــرات تضامنيــة معــه76  الوقائــع الســابقة 
مجتمعــة قدمــت صــورةً عن الشــباب الســوري والطاقة الكامنة لــدى أفراده وحاجتهــم الفطرية للتعبير و المشــاركة، التي 
ظهــرت أيضــاً فــي تنــوع وتعدد أشــكال المبــادرات التي تجــاوزت الطابع الأهلي التــي قامت بها مجموعات من الشــباب غير 
المســيس وركــزت علــى الجانب التنموي والبيئــي والثقافي والبحثي وحتى مجال مبادرات الأعمــال، طبعا مع تجنب محظور 

العمــل المدنــي الأســاس فــي الرقابــة على السياســات العامة وعلــى أداء وانتهاكات الســلطة. 

وأمــام هــذا الواقــع وجملــة التغييــرات التي رافقت وصول الرئيس الوريث لســدة الحكم  نرى أنه يمكن الحديث عن تقســيم 
المســاحة المدنيــة فــي ســوريا مطلع الألفيــة إلى قطاعين مختلفين تعاملت الســلطة مع كلٍ منهما بسياســاتٍ مختلفة 

67      من نحن لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
68      حسن علي - مساهمة في توثيق تجربة - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية - ) الحلقة الثانية :الاعتقال والتحقيق والسجن ـ 

القسم الأول ( 

 /https://web.archive.org/web/20081218014003/http://www.cnn.com/WORLD/meast/9812/16/iraq.strike.03      69
        https://www.aleftoday.info/article.php?id=7315    70

71       رشق منزل السفير الامريكي بالبيض والطماطم: اضخم مظاهرة عربية في دمشق للتنديد بالضربات 
72      استمرار المظاهرات في سوريا والكويت وسلطنة عمان واليمن, فض مسيرة تلقائية في الرياض ومصادمات بين الطلبة والشرطة 

المصرية  
73     يوم الغضب الاسلامي من جاكرتا إلى الدار البيضاء    

74      اعتصام للفلسطينيين أمام مكاتب الامم المتحدة في دمشق
75     صفحة 14 )12-4-2002( | الديار

76     وسط انتقادات عالمية واسعة..اسرائيل تبدأ محاكمة بشارة بتهم ›‹التحريض‹‹ و‹‹تاييد منظمات ارهابية‹‹ | البوابة   
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فبينمــا تعاملــت مــع المعارضــة التقليديــة التــي ظهــرت على الســاحة فــي إطار مدنــي ضمن لجــان إحياء المجتمــع المدني 
والهيئــات والتجمعــات التــي كونــت الحــراك المدنــي المعــروف بربيــع دمشــق بسياســة النفــي والاســتبعاد والملاحقــة, 
تعاملت مع الطاقة الشــبابية الكامنة بسياســة التأطير والاســتيعاب بإتاحة قنوات تســتجيب للميل الفطري للمشــاركة 
والمبــادرة عنــد الشــباب ولا تخــرج عــن توجهــات وإرادة الســلطة بــل تتماهــى معهــا وتــروج لهــا فكانــت “الأمانــة الســورية 
للتنميــة” التــي تتــرأس مجلــس إدارتهــا زوجــة رئيــس الجمهوريــة والتــي شــكلت أكثــر اســتثمارات العلاقــات العامــة ربحيــة 
للســلطة، خاصــةً مــع جهــود تجــاوز ملــف اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيق الحريــري والعزلــة الدوليــة التــي فرضت على 
الســلطة فــي ســوريا ، مــن خلال دبلوماســية المســاعدات والمؤتمــرات والمنظمات والتي اســتمرت وتعاظمــت بعد عام 
2011 , وشــهدت تلــك المرحلــة الإعــداد لمســودة قانون جمعيات 77لم تمــر بصيغته الأولية، طبعا بــدون أي وهم كانت تلك 
محاولــة لاســتقطاب وطــرح بدائــل لامتصــاص طاقــة التطــوع والالتــزام الإيجابــي لــدى مجموعة الشــباب في تلــك الفترة. 
ومــا مشــاركة جــزء غيــر يســير مــن هــؤلاء الشــباب فــي بداية الثــورة إلا دليــل على هكــذا طاقة. ويضيــف البعض لما ســبق 
بــأن تأســيس الأمانــة الســورية للتنمية كان اســتجابةً لضغوط المانحين الغربيين، بضرورة إفســاح المجــال أمام “مجتمع 
مدنــي” تحــت الســيطرة الأمنيــة. فاعتمــد على الأمانة كجهــة تحتكر التمويل المخصّــص للمجتمع المدنــي ضمن اتفاقيات 

الشــراكة، وكــذا مــن خلال تطبيق إعــان برشــلونة 78.1995

أخيــراً لا يمكــن الحديــث عــن الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2000 و 2011 وعلــى أي صعيــد دون احتســاب الفاعــل الجديــد 
فــي المعادلــة، الإنترنــت والفضــاء الرقمــي الــذي كســر العزلــة المفروضــة علــى المجتمــع الســوري. وقــدم روايــاتٍ للتاريــخ 
والمســتقبل مختلفــة عــن روايــة الســلطة، والــذي رغــم دخولــه المتأخــر إلــى ســوريا عــام 1999 وتوســعه عــام 2001 فقــد 
ســاهم فــي تشــكيل وعــي جيلٍ بكاملــه، وأثر في بنية المجتمع والعلاقات الســائدة فيــه, وفي المســاحة المدنية والفاعلين 

فيها،الذيــن علــى الرغــم مــن تنافرهــم جمعتهــم بعــض الملامــح العامــة . 

الفصل الأول: ملامح المجتمع المدني السوري قبل عام 2011 .

فــي ظــل انعــدام أي هامــش لبناء علاقات تبادل اقتصــادي اجتماعي طوعية، وفي ظل تحكــم الدولة بالاقتصاد • 
وفقدان المجتمع اســتقلاليته عنها، لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني في ســوريا قبل عام 2011 حتى لو ســمحَ 
بتأســيس ألــف جمعيــة أهليــة أو أكثر.79 إنما الحديث عن مســاحةٍ مدنيــة ورصد التفاعلات الحاصلــة وحجم الأدوار 

والمبــادرات الحاصلة فيها. 

تتصــف منظمــات المجتمع المدني الســوري بخاصية فريدة، نابعة من تطورها التاريخي بشــكل مخالف لتطور • 
المجتمعــات المدنيــة فــي الدول الأخــرى، وبطريقة تناقض حتــى المفهوم النظري للمجتمع المدني نفســه. ففي 
حيــن نشــأت معظــم منظمــات المجتمع المدني وتطورت كفاعــلٍ مكمل ضمن إطار الدولــة وبرعايتها أو حيادها 
بأقــل تقديــر، نشــأت منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري خــارج إطــار الدولــة التــي احتكرت الحيــز العــام بالكامل 

وألحقــت المنظمــات بالجهــاز الحكومــي ما أجبــر بعضها على العمل الســري ودون ترخيص قبل عــام 2011 80.

77    مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة مقدم من الجمعيات الأهلية في سورية - مرصد نساء سورية   
من  المتوسط،  الأبيض  البحر  جنوب  في  جيرانه  مع  لعلاقته  متكاملة،  جديدة  رؤية  الأوروبي  الاتحاد  بدأ   ،1995 نوفمبر  الثاني/  تشرين  في        78
خلال الشراكة الأوروبية المتوسطية، عبر إعلان برشلونة. وكان الغرض من هذا الإعلان السعي إلى جعل منطقة حوض المتوسط منطقة سلام 

واستقرار، فضلًا عن المساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والشراكة الاجتماعية والثقافية.
79      عزمي بشارة . الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات‎- الطبعة الأولى 

– ص283
80     نميز هنا بين الخيار المدني الذي يعتنق مبادئ حقوق الإنسان من دون أي تحفظ عليها ويدافع عنها بمفهومها الشامل والمتكامل غير المنقوص. هذا الخيار الذي 
يعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة ويتصدى للفساد ويتبنى مفهوم سيادة الدولة والمؤسسات وفصل السلطات هو الذي يعبّر عن المجتمع المدني 
في حين أن الأطر التقليدية التي تراعي بعض القيود وتلتزم بالمحددات الثقافية على حساب حقوق الإنسان هي أقرب إلى المجتمع التقليدي الذي يعزز الانتماءات الاولية.  
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ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي الغــرب ضمــن مســار الحقــوق والحريات التــي بدأتــه المجتمعــات الغربية • 
واســتكملت القســم الأكبــر منــه، وأتــى لاحقــاً لوجــوده الفعلــي، بعــد اســتقلال المجتمــع عــن الكنيســة وظهــور 
المؤسســات المســتقلة عــن الســلطة السياســية للدولــة كالنقابــات والأحــزاب والتجمعــات، وبعــد أن مارســت 
أدوارها على الأرض أطلق على هذه الفعاليات المجتمعية اســم »المجتمع المدني«، أما في ســوريا ومجتمعات 
المنطقــة عمومــاً فقــد بــرز مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي ســياق المشــروع الحداثــي ، الــذي طــرح المفهــوم أو 

الفكــرة، ليتــم لاحقــاً البحــث عــن خلقــه في الحاضــر والاســتدلال على وجــوده فــي الماضي.

غيــاب الإطــار المرجعــي في مســتوى الفكر والممارســة وحدود تطبيــق مفهوم المجتمع المدني، واســتحضاره • 
بوصفــه تجربــةً ناجــزة يتــم تطبيقها دون إخضاعها لمنطــق الاختبار والتطوير لتلائم حاجــات المجتمع، أدى لغياب 
الشــروط التاريخيــة التــي أحاطــت بنشــأته فــي المجتمعــات الغربيــة، لأن يمتلــك المفهــوم معانــي وتفســيرات 
متعــددة تبعــاً لمســتخدميه، ليُطــوّع تدريجيــاً ويصبــح مكونــاً أيديولوجياً وحركياً رئيســياً فــي رؤى القــوى الليبرالية 

واليســارية وتيارات الإســام السياســي 

تتحكــم بالمجتمــع الســوري بكاملــه الســلطة الأبويــة، وبالنظــر إلــى عمــوم الثقافــة الســائدة نجدهــا لا تتجــاوز • 
تقليديتها وهي تعنى بغرس قيم الخضوع والطاعة لمراكز الســلطة من عائلة، قبيلة، ملة، أو ســلطة سياســية. 
لــذا فــإن المجــال العــام بيــن الأســرة والدولــة والــذي يفتــرض أن يكــون فارغــاً، باعتبــاره موطــن نشــوء وفاعليــة 
المجتمــع المدنــي، تمتــد إليــه يــد الســلطة لتمنع أي نشــاط قد يزاحمها في بســط نفوذهــا على مــوارد وإمكانات 

الدولــة.                         .

يمكن رصد بدايات التشــكيلات الطوعية والأهلية منذ نهايات القرن الثامن عشــر في ســوريا وتحديداً بتأسيس • 
أول جمعيــة أهليــة »جمعيــة ميتــم قريــش الخيريــة،81 الــذي بحســب البعــض يعتبــر بدايــة المجتمــع المدنــي فــي 
ســوريا، بينمــا يــرى آخــرون أنه لا يمكن اختزال المجتمع المدني ونشــوئه بلحظة تاريخية معينــة، أو افتراض بدايته 
بقــرار أو باتفــاقٍ بيــن مجموعــة محــددة مــن المواطنيــن، إذ انــه مســار تراكمــي وسلســلة مــن الإنجــازات الحداثية 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتمرة عبر الزمن.

فــي •  أنشــئت عامــي 2001-2000  التــي  تلــك  باســتثناء  عــام 2011  الســوري قبــل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
معظمها جمعيات أهلية لا تســتوفي متطلبات المجتمع المدني، بعضها مســتمر منذ بدايات القرن العشــرين 
حتــى الآن وتعمــل فــي إطــار توجهاتٍ إنســانية ومجتمعية محــدودة النطاق، وتتبنــى تقاليد وتوجهــات تختلف عن 
توجهــات المجتمــع المدنــي المعاصــر وقــد تتناقــض معهــا أحيانــاً، وتتخذ الطابــع الخيري مثــل دور الأيتــام ودعم 
الأســر محــدودة الدخــل، وبحســب مــا نقلــه باحثــون82 عــن تقاريــر لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــإن 1074 منظمــة 

81     ميتم سيد قريش أسرة دمشقية كبيرة … 200 يتيم يتلقون الرعاية المتميزة | الجمل |
82     زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مواطنون لأجل سوريا، 2017، ص .20

الاســـتقطاب هو السائد في المجتمع المدني السوري، ويتم التفريق بين هيئاته 
حسب مناطق النزاع، وحسب الانتماء الإثني والأيديولوجي
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كانــت مســجلةً قبــل عــام 2011. إلا أننــا نعتقــد أن  عــدد المنظمــات الفاعلــة بينهــا أقــل من ذلــك بكثير . 

التغيــرات التــي عرفتهــا المنطقــة مطلــع الألفية، والمنــاخٍ الإيجابي الذي جــرى تعميمه لتمرير توريــث الحكم في • 
ســوريا، ســاهمت جميعهــا بظهــور تجمعــات وتشــكيلات مدنيــة بعضهــا كان قــد بــدء بشــكل ســري، 83طالبــت 
بإحــداث تحــول ديمقراطــي ســلمي فــي البــاد، وإقــرار التعدديــة، وإشــاعة الحريــات، واحتــرام الحقــوق الأساســية، 
وانتهــت فتــرة نشــاطها التي ســميت بربيع دمشــق، باعتقالات الســلطة لرموزه في أيلــول 2001. وبذلك أضاعت 
الســلطة فرصــة تاريخيــة كان لهــا أن تحمــي ســوريا والمجتمــع الســوري مــن الانفجــار عــام 2011 ومــا تبعــه مــن 
أكلاف، بســبب إصرارهــا علــى الإمســاك بجميــع مفاصــل الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية فــي البلاد

رغــم قصــر المــدة التي نشــط فيهــا المجتمع المدني عــام 2000/2001 إلا أنها دفعت مفهــوم المجتمع المدني • 
للنقــاش العــام أو وســعت نطاقــه بعد أن كان محصــوراً في دوائر النخــب، كما قدمت التجمعــات المدنية خطاباً 
مدنيــاً دعــى للإصــاح والتطوير ونبذ العنف، متقدمــاً في إطار الحقوق الثقافية واللغوية وقضية الكرد الســوريين 
ببعدهــا الوطنــي، وقضايــا حقــوق الأقليــات والمــرأة، ورغــم وأد النشــاط المدنــي علــى الأرض اســتمرت تفاعــات 

وأفــكار »ربيع دمشــق«في الفضــاء الافتراضي حتــى يومنا هذا .  

يــرى البعــض أنــه لا يمكــن اعتبــار الهيئــات والمجموعــات التــي أوجــدت ربيــع دمشــق منظمــات مجتمــعٍ مدنــي • 
بالمعنــى الاصطلاحــي خاصــة أن معظــم أعضائهــا أتــوا مــن أحــزاب سياســية وخلفياتهــم سياســية وعقائديــة 
محضــة، ورغــم الخطــاب المدنــي الــذي تبنتــه فقد شــكلت بديلًا عن العمــل الحزبي المباشــر المحظور خــارج دوائر 
الســلطة، حتــى أن »لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي« تضمــن دســتورها أو بيانهــا التأسيســي »توافقــات وطنيــة« 
برنامجــاً للتغييــر الديمقراطــي فــي ســوريا، ولــم تقــدم برنامجاً لدعــم وتمكين المجتمــع المدني وهيئاتــه كما يوحي 
اســمها، كما أنها شــاركت لاحقاً في تأســيس إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وهو التجمع السياسي 

الــذي ضــم أحزابــاً معارضة وتجمعــات سياســية معارضة  .

بعــد أن وضعــت الاعتقــالات حــدا لـــ “ربيع دمشــق« تصدرت المشــهد المدني منظمــات حديثة العهد ترأســها • 
أعضــاء مــن النخبــة الاقتصادية الجديــدة التي عرّفت المجتمع المدني وحصرته بالنشــاط الخيــري أو الإغاثي وكان 
أبرزهــا »الأمانــة الســورية للتنمية« 2002 التي حظيت بدعم واســع من بعض الحكومــات الأوروبية ووكالات الأمم 
المتّحــدة؛ رغــم عــدم اســتقلالها عــن الســلطة، وخضوعهــا لإشــراف المباشــر لزوجة رئيــس الجمهوريــة. دون أن 
يمنــع وجــود الـــأمانة مــن مبــادراتٍ ثقافيــة وبيئية تطوعية قام بها شــباب غير مســيس على نطــاق ضيق ومحلي 

غالباً. 

اعتقــالات ربيــع دمشــق 2001 والتــي شــهدت موجــة ثانيــة عــام 2005 لــم تمنــع مــن اســتمرار عمــل منظمــات • 
حقــوق الإنســان التــي حرمــت مــن الصفــة القانونيــة وتعــرض أعضاؤهــا للاعتقــال والمحاكمــة وحظــر الاجتمــاع 
والســفر، وغيرها من المضايقات، منها المنظمة العربية لحقوق الإنســان، وجمعية حقوق الإنســان في ســوريا 
التــي رفضــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل طلــب الترخيص المقدم مــن قبلها عام 2003 وصــادق القضاء 
الإداري علــى القــرار رغــم مخالفتــه القانونيــة الواضحــة وقــد شــهدت الفتــرة بيــن عامــي 2004 و2006 تأســيس 
المنظمة الســورية لحقوق الإنســان – سواســية. المركز الســوري للإعلام وحرية التعبير، ومركز دمشــق لدراسات 
حقــوق الإنســان، المنظمــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان .كمــا شــهد عــام 2004 ظهــور جمعيــات حقوق الإنســان 
الكرديــة. اللجنــة الكرديــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والمنظمــة الكرديــة للدفاع عن حقــوق الإنســان والحريات 

العامــة فــي ســوريا، واللجنــة الكردية لحقوق الإنســان.

بالتــوازي مــع نهــج اقتصــاد الســوق الاجتماعــي الــذي تبنتــه الحكومــة الســورية والــذي انطــوى علــى انســحاب • 
الدولــة الوطنيــة مــن مجــالات الإنتــاج والخدمــات فــي موازنة عــام 2005 والــذي أدى لارتفــاع منســوب الحاجة لدى 
الطبقتيــن الدنيــا والمتوســطة الدنيــا والمتمثــل بالأســاس فــي الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ارتفــع عــدد 
الجمعيــات الأهليــة والمنظمــات غير الحكومية في قطاع الإغاثة بتشــجيع من الســلطة التــي رأت فيها تعويضاً 
قــد يكــون مرضيــاً للفئــات المتضررة من انســحابها من دورها الســابق فــي الإنتاج والخدمات، يحد من المشــاكل 
الاجتماعيــة ويعــزز شــرعيتها المتآكلة. بعض هذه الجمعيات تأسســت ومارســت عملها بشــكل علني رغم عدم 
وجود ترخيص مثل »جمعية الأيتام لآل الشــاح الأســرة الدمشــقية وجمعية المرأة العربية التي أسســتها لبيبة 

84 حسني« 

احتــكار الدولــة الفضــاء العــام، ومنعهــا المطلــق لأي هامــش للعمــل مهمــا كان ضيقــاً خــارج إطارهــا، طبــع • 
نشــاط المنظمــات الحقوقيــة قبــل عــام 2011 بالضديــة، عبــر الاحتجــاج والنقــد والأهــداف المطلبيــة، أي وظيفــة 
الرصــد والتعبئــة فقط، لغياب أي إمكانية للوظيفة الاقتراحية والمســاهمة في وضع تصورات حول التشــريعات 
83     رضوان زيادة - السلطة والسياسة في سوريا: الخدمات الاستخباراتية، والعلاقات الخارجية والديمقراطية في الشرق الأوسط - تاوريس أكاديميك ستديزي: 2011 
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الوطنيــة، وتعديلهــا أو اقتــراح قوانيــن وتشــريعات جديــدة بديلــة منهــا. كمــا بــرز انشــغال المنظمــات المذكــورة 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مقابــل إهمــال واضــح للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية. 
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المجتمـــع الســـوري بطبيعتـــه ميـــال للتنظيـــم والتشـــاركية، وبمجـــرد انحســـار 
ســـيطرة الحكومـــة الســـورية عـــن منطقة مـــا كانت القـــوى المجتمعية تســـارع 
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تصــدرت ســوريا قائمــة الــدول العربيــة التــي تشــهد غلبــة كبيــرة للتوجهــات الخيريــة والرعائيــة‏ علــى نشــاط • 
المنظمات الأهلية. وبحســب التقرير الســنوي الثالث الصادر عن الشــبكة العربية للمنظمات الأهلية - بعنوان« 
دور المنظمــات الأهليــة فــي مكافحــة الفقــر«85 عــام 2003، فــإن %80 مــن المنظمــات العاملــة فــي ســوريا تتبنى 
التوجــه الخيــري، أي تقديم المعونة المباشــرة والمؤقتة لمواجهة الأعبــاء الاقتصادية والاجتماعية للحياة‏.‏ بخلاف 
التوجه التنموي الذي يهدف لتمكين المســتفيد بأدوات وخبرات تؤدي إلى تحســين نوعية حياته بشــكل مســتمر‏،‏ 

مــن خــال التعليــم والتدريــب والتأهيل للحصــول على فرصــة عمل والارتقــاء بذاته‏.‏

مــن معوقــات قيــام المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، غياب أحــد أركانه الأساســية أي المواطنــة وما يترتّــب عليها • 
مــن حقــوق أساســية، كالمســاواة والحرية والاســتقلال الذاتــي للفرد وحمايتها مــن الانتهاك، وهــي الركن الذي لا 
يمكــن تحقيقــه فــي ظــل بيئة قانونيــة لم تتوافر فيها شــروط الحماية للأفراد أو الجماعات المختلفة التي تســمح 
بظهــور هــذا الحيّــز المســتقل عــن الدولة التي تفتقر أساســاً لعقــدٍ اجتماعي ســليم ينظم العلاقات بيــن مكوناتها.

طبيعــة المجتمــع الســوري ومجتمعــات المنطقة عموماً الذي وعلــى الرغم من مظاهر الحداثــة والعصرنة، ما • 
تــزال تشــتمل علــى الخصائــص التي تميّز المجتمعــات التقليدية من عشــائرية وعائلية وطائفيــة وعرقية، وتتحكم 
بهــا الأنمــاط الثقافيــة الشــعبية المترسّــخة والمتجــذّرة التــي تحجــب إمكانيــة التقــدم نحــو التأســيس الســليم 
لمجتمــع مدنــي. وفــي مقدمتهــا واقــع المــرأة، والحريــات الفرديــة، وموقــع حقــوق الإنســان كمرجعيــة وحيــدة، 

والعلاقــة مــع الســلطة التــي شــكلت عوائــق جوهريــة في وجــه نمــوّ المجتمــع المدني واســتقلاله.. 

الفصل الثاني : ملامح المجتمع المدني السوري بعد عام 2011 .

ملامح عامة…

خــال عــام 2011 ظهــرت مئات الشــبكات والروابط التي تركّز أساســاً على تنظيم حركــة الاحتجاج، ومحاولة جذب • 
الاهتمــام الدولــي لمــا يحــدث داخــل ســوريا. وينطبــق عليهــا وصــف »اللاحــركات الاجتماعيــة« الذي قدمــه »آصف 
بيــات« ويحــل فيــه “الفعــل الجمعــي Collective actions” محــل “الفاعليــن الجمعييــن Collective actors” - فــي 
ظــل منــاخ يضــع حيــاة الأفراد خارج تنظيم وتحكم الدولة، حيث شــكلت الاحتجاجات أرضية خصبة لولادة أنشــطة 
جماعيــة يقــوم بهــا فاعلــون غيــر جمعييــن non-collective actors اعتمــدت علــى اشــتراك أعــداد مــن البشــر فــي 
القيــام بممارســات محــددة دون اتفــاق بينهــم، إنمــا اعتماداً علــى إدراك ضمني لوجود قواســم مشــتركة أو هوية 

85     د، علي ليلة- دور المنظمات الأهلية في مكافحة الفقر- الشبكة العربية للمنظمات الأهلية- 2003 .
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مشــتركة تجمعهــم، ويتــم التواصــل الفــوري بينهــم مباشــرة بشــكل غير مباشــر فــي الأماكــن العامــة أو الفضاء 
الافتراضــي وعــادة لا تكــون هنــاك قيادات أو منظمــات معروفة، فهؤلاء الفاعلون يعملون بصــورة تلقائية، ويبدأ 

تحركهــم بــرد فعــل فردي يتســم بالعفويــة في تعاطيه مــع متغيــرات الواقع.86

المجتمــع المدنــي فــي ســوريا والهيئات المشــكلة بعد آذار 2011 تحديــداً تبنت خطاباً وطنياً جامعــاً، وركزت على • 
مفاهيــم حقــوق الإنســان فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة المســلحة، وأبــدت مقاومــةً للتدخلات 
والإمــاءات الخارجيــة مقارنــة بالهيئــات السياســية والعســكرية للمعارضة، وبقي قســم كبيرٌ منها حتى أواســط 
عــام 2012 يعتمــد علــى تبرعــات المواطنيــن فــي الداخــل الأمــر الــذي منحهــا اســتقلالية لــم تصمــد أمــام شــروط 

التمويــل والأجنــدات التي ظهــرت لاحقاً.
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ثقافـــة المجتمـــع المدني دخيلة على الثقافة الســـورية، وهناك فهم محدود لدور 
المجتمع المدني لايخرج عن إطار الاغاثة والدعم المباشر

نجحت منظمات المجتمع المدني الســورية بعد عام 2011 بنشــر وترســيخ ثقافة حقوق الإنســان كتيارٍ رئيســي • 
داخــل المجتمــع المدنــي معنــي بقضيــة حقــوق الإنســان مــن زوايا مختلفــة ويتعامــل معهــا بمقاربــاتٍ متعددة، 
وغيــر محصــور بالمنظمــات الحقوقيــة تحديــداً أو بالمختصيــن. مــا أدى لاكتســاب قضايــا حقوق الإنســان صبغة 
جماهيريــة وأخرجهــا فــي إطــار اهتمــام النخبــة فقط، بحيــث أصبحت قضيــةً ذات قاعدة شــعبية وزخــم جماهيري. 

فــي إطــار الرؤية التــي تتماهى مع اتســاع الحقــوق وتنوعهــا وترابطها. 

بالإضافــة لأهميــة الإنجــازات والخدمــات المقدمــة للمســتفيدين محليــاً أو مناطقيــاً فإنــه يحســب لمنظمــات • 
المجتمــع المدنــي الســوري بعــد عــام 2011 أنهــا تصــدت لعمليــة توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة من 
قبــل الحكومــة الســورية بدايــةً ثــم بقية أطــراف النزاع, والتــي تعتبر أهم أشــكال المقاومــة غير العنفية فــي النزاع 
الســوري، وســعياً مهمّــاً إلــى العدالة مــن دون انتظار قيام مرحلة انتقالية سياســية أو هدوء النــزاع، والحائل دون 
الاســتيلاء علــى الروايــات وتدميــر الأدلّــة والتاريــخ والذاكــرة، عبــر توثيقهــا وحفــظ البيانــات التــي تشــكل الأســاس 

للمحاكمــات الحاليــة والمســتقبلية وللجــان تقصّــي الحقائق مســتقبلًا .

كنتيجــة مباشــرة للنــزاع المســلح وخــروج مناطــق بكاملهــا عــن ســيطرة الحكومــة الســورية واحتفــاظ الأخيــرة • 
بمراكــز المــدن. شــهدت منظمات المجتمع المدني الســوري والذي طالما اســتقر في المــدن الكبرى والعاصمة، 
هجــرةً إلــى الريــف والمناطــق المهمشــة، والتــي ودون تخطيــط مســبق وضعــت المنظمــات في احتكاكٍ مباشــر 
مــع ســكان هــذه المناطــق، أصحــاب المصلحــة الحقيقية في وجــود مجتمع مدني فعّــال، وأبعدت عــن المجتمع 

المدنــي ســمة النخبوية التــي رافقته منذ نشــأته. 

فــي المقابــل كان للتمركــز الريفــي أو البعــد عــن المراكــز أثره في قــدرة منظمــات المجتمع المدني علــى التغيير , • 
فــي ظــل بيئــة اجتماعية تتميز بعناصر تضامن أقوى وتماســك أســري وســطوة أشــد للعادات والتقاليد بســبب 
التماســك العضــوي لعناصرهــا وتطويرهــم لنظــام اتصال شــفوي قائم على علاقــات المواجهة المباشــرة87التي 

  https://www.almqaal.com/?p=2966 86     أحمد العوفي- آصف بيات: عن التغيير والثورة و اللاحركات الاجتماعية
87      مجموعة من المؤلفين - المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحولة- المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- حزيران 2020 
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تكــرس الســلطة الأبويــة فــي المجتمــع. مــا أدى لعجــز المنظمــات عــن نشــر وتكريــس ثقافــة مدنية فــي مناطق 
عملهــا, بــل تماهــى بعضهــا  مــع نمــط العلاقــات الســائد, دون تغييــره, فبينمــا بــدا أن المنظمــات تكــرس دور 
ومشــاركة المــرأة ودعــم حضورهــا مثــاً ,كانــت فــي حقيقة الأمر تكرس ســلطة الرجــل من خلال ترشــيح أو تعيين 

نســاء مــن أقــارب الرجــال الممســكين بزمــام الأمــور , دون اعتبــار معايير رأي النســاء ومعاييــر الكفاءة . 

الانهيار الحاد الذي أصاب الاقتصاد الســوري، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع نســب البطالة إلى معدلات غير • 
مسبوقة والأضرار التي لحقت في البنية التحتية و المؤسسات التعليمية والمرافق العامة مثل المستشفيات، 
وغيرهــا مــن الأضــرار التــي لحقــت باقتصــاد ومؤسســات الدولــة، شــكلت العامــل الحاســم فــي ترتيــب أولويــات 
منظمــات المجتمــع المدني خلال ســنوات النزاع ووضعتها أمام اســتحقاقٍ أكبر مــن إمكانياتها، كمزوّد للخدمات 
العامــة فــي كل مــا كانــت الحكومة تقدّمه في حقبة ما قبل الحرب. وهذا شــمل الصحة، والتعليــم، وتوزيع المواد 

الغذائيــة، وأيضاً المــاء، والمرافق الصحية، والنظافــة والملاذات للنازحين. 

فــي الأعــوام الأخيــرة ظهــر توجــه لــدى المنظمــات المدنيــة للترخيــص واســتكمال المتطلبــات القانونيــة التــي • 
تفرضهــا الســلطة أو ســلطات الأمــر الواقــع فــي مناطــق عملهــا، وهــو الأمــر الــذي إضافــة لأثــره الإيجابــي علــى 
نشــاط المنظمــات وقــدرة أعضاءهــا علــى العمل بحريــة، وعلى التشــبيك والمشــاركة، والحصول علــى التمويل، 
يفيد باتجاه نحو الاحتراف والتنظيم الإداري، والتخطيط بمعزل عن الشــرط السياســي أو تغير النظام السياســي 
والذي كان الســمة المشــتركة لعمل نســبة لا يســتهان بها من المنظمات بعد عام 2011، في مناطق ســيطرة 

المعارضــة المســلحة تحديداً. 

منــذ عــام 2016 بــدأت روابــط أو منظمــات الضحايــا وأســرهم بالظهــور مرتبطــةً بمنظمــات المجتمــع المدنــي • 
بشــكل أو بآخــر، ســواء عــن طريــق دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي لعمليــة التأســيس، أو اعتبــاراً منهــا؛ أو عن 
طريــق كــون هــذه الروابــط فــي أصــل برامــج منبثقــة عــن منظمــات مجتمــع مدنــي، اســتقلت عنهــا فيما بعــد؛ أو 
أشــكال أخــرى عديــدة مــن العلاقــات. تواتــر ظهــور روابــط الضحايــا فــي الســنوات الأربــع الماضيــة، وارتفــع عــدد 
هــذه المجموعــات التــي تســعى لتكويــن موقف واضح حيــال مفاهيم كالعدالة والمســاءلة ومحاربــة الإفلات من 

العقــاب وتعويــض الضحايــا، وحيــال مناصــرة هــذه القضايــا وغيرها.

مرونــة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه بــرزت أيضــاً من خلال تطويــر وســائله وأدوات عمله للتكيف مــع احتياجات • 
كل مرحلــة، حيــث قامــت بعــض المنظمــات العاملــة فــي مجــال توثيــق الانتهــاكات مؤخــراً بإعادة ضبط أنشــطة 
التوثيــق الخاصــة بهــا، حتــى تتمكــن من دعــم خطوط العمــل طويلة الأمــد. وبــدأت المنظمات بمواءمة أنشــطة 
التوثيــق لديهــا بشــكل أوثــق وعلــى مبدأ التكامــل للوصول لقاعــدة بيانات وطنيــة دقيقة ومتكاملة، كما وســعت 
المنظمــات آليــات التوثيق لتشــمل الانتهاكات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمجتمــع المدني والبيئة وغيرها مع 

الالتــزام بنهــج يركّــز علــى النوعية وصلاحيــة البيانات كأدلــة قضائية أو قواعــد بيانات للعدالــة الانتقالية

ســاهم المجتمــع المدنــي الســوري فــي وضــع نُهــج مبتكــرة من أجــل التغلب علــى حالــة الجمود التي شــهدتها • 
العدالــة خلال النزاع الســوري في ظل غياب الســبل المحاســبة المحلية لعوار النظام القضائــي الوطني والدولية 
بســبب حق النقض الروســي والصيني في مجلس الأمن. حيث أتاحت أنشــطة المنظمات غير الحكومية السورية 
والدوليــة ســبيلًا جديــداً للمســاءلة الجنائيــة، فركزت منظمات غيــر حكومية جهودهــا حول التقاضي الاســتراتيجي 

بالاســتناد للولايــة القضائيــة العالميــة أو الوطنية الممتــدة للتمكين من الملاحقة القضائيــة لجرائم الحرب.
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في عدد من المواقف والاســتحقاقات اســتطاع المجتمع المدني الســوري اختراق ثنائية المعارضة – الحكومة • 
أحــد أســباب المــأزق الوطني الحالي وركز على حــال الناس ورؤاهم وتطلعاتهم. وقدم خطابــاً موحداً إلى المجتمع 
الدولــي، يتعامــل مــع قضايــا البــاد بروحيّة مســؤولة علــى قاعدة رفــض احتلال أراضي ســوريا، ورفــض التجزئة أو 
التقســيم، والتأكيــد علــى حقــوق الضحايــا وعلــى أن العدالــة الانتقاليــة وتطبيقهــا بالروحيــة الوطنيــة لا الانتقامية 

ودون إغفــال المحاســبة والانتصــاف الفعــال هــي الممر لإحلال الســام في البلاد . 

حققــت المنظمــات العاملــة في مجال توثيق الانتهاكات نقلةً نوعية باعتماد نظم المعلومات الحديثة والأتمتة • 
الكاملــة لعمليــة التوثيــق، انعكــس بقيــم إيجابيــة علــى صعيد النظــام الاتصالي الــذي يعتمد تطوره أساســاً على 
قدرة المنظمات على الاســتفادة من تقنيات الاتصال الحديثة وتأســيس الشــبكات وذلك على مســتويين الأول 
مباشــر مــن خــال إصداراتهــا الدورية وغيــر الدورية, أما المســتوى الثاني فعلــى صعيد نفاذها إلى وســائل الإعلام 

المحلية والعربيــة والدولية المختلفة . 

سلبيات : 

لا يقــدم وجــود منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية البرهــان علــى وجــود مجتمــع مدنــي ســوري بالضــرورة. • 
فهــذه المنظمــات تكتســب عمقهــا عندمــا تكــون فاعلــة وتضفــي علــى كينونتهــا شــرعية الديمقراطيــة، وليــس 
مهمــاً فقــط أن تتحــرر مــن هيمنــة الدولة وتنفصل عنهــا، بل المهم أيضاً ألا تخضع لســيطرة فئــة من المجتمع 
وألا تضعفهــا صراعــات المصالــح الفرديــة وأن تســتمد اســتمراريتها مــن ذاتيــة قراراتهــا بعيــداً عــن هيمنــة أي 

ومصالحها. ســلطة 

شــكلت المنظمــات صغيــرة الحجــم )أقــل مــن 45 موظف( الغالبيــة بين منظمــات المجتمع المدنــي، وتعتمد • 
فــي معظمهــا علــى التمويــل قصيــر الأجــل وعلــى الاســتجابة الطارئــة، مــا يــؤدي إلــى ضعــف القــدرة علــى تطوير 
الكــوادر أو جــذب الكفــاءات اللازمــة، إذ أن نســبة لا بــأس بهــا مــن المنظمــات تأسســت بنــاءً علــى الاســتجابة 

للحاجــات الإنســانية المتزايــدة التــي أثارهــا الصــراع. 

غيــاب البيئــة الآمنــة كنتيجــة مباشــرة للعســكرة، كان لــه أثــر بالــغ فــي تضييــق هامش العمــل المدنــي عموماً، • 
ورســم حــدود نظريــة تؤطــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار جغرافــي محــدد وربمــا أهلي محــدد، كما 
أن عســكرة الثــورة ســاهمت فــي انتقــال عــددٍ مــن الناشــطين فــي منظمــات غيــر حكوميــة للعمل المســلح، في 
المقابــل فــإن بعــض الجماعــات المســلحة أصبحــت تقــدم خدمــات إغاثيــة تشــبه مــا كانــت تقوم به مؤسســات 

المجتمــع المدنــي قبــل أن يبــدأ النزاع.

عجــز المنظمــات المدنيــة المســتقلة علــى إيجــاد تمويــل ذاتــي مســتدام ومســتقر، فــي ظــل ظــروف العمــل • 
الاســتثنائية، دفــع بعضهــا لتكــون امتــداداُ للتيــارات أو الأحــزاب السياســية، بحيــث تســتمد توصياتهــا وأهدافهــا 
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اســـتجابة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الســـورية أتت علـــى قـــدر الحدث أو 
الحاجة

39



وتمويلهــا منهــا، بينمــا يرتبــط نشــاط المنظمــة بتوســيع القاعــدة الجماهيريــة للحــزب أو الفــرد أو المشــروع، ما 
أبعدهــا عــن فكــرة الصالــح العــام أســاس العمــل المدنــي . 
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تســـاهم منظمـــات المجتمـــع المدنـــي في نشـــر وتكريـــس ثقافـــة الديمقراطية 
والمساواة واحترام حقوق الانسان
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تراجــع مبــدأ الطوعيــة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري وهامشــيته ، حيــث أفــرز الواقــع المدني  • 
فــي ســوريا ثــاث مســتوياتٍ من الأعضاء فــي ترتيب هرمي ينافــي قيمة المســاواة المركزية في العمــل والثقافة 
المدنييــن، ففــي المســتوى الأول مجلــس الإدارة أو المؤسســون، ثم العاملــون بأجر في هذه المنظمــات، وأخيراً 
المتطوعــون الذيــن باتــوا مســاعدين للعامليــن بأجــر، وفيمــا الأصــل أن العمــل التطوعــي قائــم علــى المبــادرة 
وتحقيــق المصلحــة العامــة، اقتصــر فــي بعض الأحيــان على من لا يملكــون فرصة للعمل بأجــر، أو من لا يملكون 
خبــرات أو مؤهــات كافيــة، أو بــات مدخــاً للعمــل، إذ تعمــد بعــض المنظمات للاســتعاضة عن العقــد التجريبي 

محــدد المــدة كبداية للتوظيــف بالتطوع  

ارتبطــت نشــأة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي بنشــاط شــخصي، بحيــث تصبــح المؤسســة بيد شــخص • 
واحــد، وتتــم عمليــة اتخــاذ القــرار فيهــا بمركزيــة شــديدة بغــاف ديمقراطــي، بحيث يتحكــم المؤســس أو العضو 
الأقــدم أو صاحــب التجربــة النضاليــة بمصيــر المؤسســة، معتمداً علــى نفوذ معنوي علــى الأعضــاء أو أحقية يتم 
التواطــؤ علــى وجودهــا، مــا يــؤدي إلــى تغييــب عوامــل الاســتدامة والاســتمرار، عــن عمــل المنظمة التــي وتختفي 

بغياب الشــخص المؤســس، 

هيمنة الســلطة التقديرية والعلاقات الشــخصية على علاقة منظمات المجتمع المدني بالســلطة بالنظر إلى • 
احتــواء القوانيــن، التي تحدد شــكل نشــاطات المجتمع المدنــي، على عدد من الأحكام والنصــوص المبهمة والتي 
تحتمل تفســيرات متناقضة، تمنح المســؤولين ســلطة تقديرية واســعة في عملية تطبيقها. ما يخلق حالة من 
عــدم اليقيــن وإحساســاً  قويــاً بالضعف لدى نشــطاء المجتمع المدنــي الذين لا يملكون أي وســيلة تمكنهم من 
تحديــد أو اســتقراء الطريقــة التي يرى بها المســؤول تطبيــق القانون ويلجأون لخيار توطيد العلاقات الشــخصية 

معه لتســيير أعمالهم .
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منظمات المجتمع المدني في غالبيتها تمارس أو تتبع لجهات سياســـية وتنفذ 
توجيهاتها بغطاء مدني

15

6

8

4

32

33

ظــروف النشــأة والعمــل في ظل النــزاع منحت منظمات المجتمع المدني في ســوريا مرونــةً عالية للتكيف مع • 
الســياق المتغيــر باســتمرار، والتعامــل مــع الاحتياجــات الطارئــة، لكنهــا في الوقــت عينه أضعفت مــن قدرة هذه 
المنظمــات علــى التخصــص وبنــاء القــدرات حيــث يعمل معظمهــا ضمن نطاقٍ واســع من مجــالات وقطاعات 
العمــل، ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لاســتنزاف الوقــت والمــوارد التــي قــد لا تدعــم رؤيــة اســتراتيجية أطــول وأيضًا 

للعمــل وفقًــا لمتطلبــات الجهات المانحــة وأجنداتها 

رغــم أن بعــض المنظمات اســتوفت المتطلبات النظرية للعمل المدنــي، بهيكل تنظيمي ونظام داخلي، واتباع • 
أســلوب الانتخابــات أحيانــاً، إلا أنهــا عمليــاً بقيــت خاضعة للعصبيــات والولاءات مــادون الوطنية، بحيــث ارتبطت 
بعائلــة أو طائفــة أو جماعــة إيديولوجيــة، وتوزعــت إدارتهــا علــى أفــراد عائلــة واحــدة، وكانــت العلاقــات والروابــط 
الأهليــة كالمصاهــرة والنســب عوامــل حاســمة فــي إدارتهــا مــن الداخــل، وقــد ظهــرت هــذه النمــاذج فــي العمل 
الإغاثــي الــذي ارتبــط جــزء منــه بالترويج لأشــخاص ومشــاريع وأيديولوجيــات علــى النقيض من مفهــوم المجتمع 

المدني  

بعــض منظمــات وتشــكيلات المجتمــع المدني طبعت ممارســات إدارتهــا وتوجهاتها داخــل المنظمة، عقلية • 
التشــبث بمراكــز المســؤولية، وتغليــب جانب الفردية في تعاطيها مع شــؤونها الداخلية التــي لا يمكن أن توصف 
بغيــر أنهــا أســاليب غيــر ديمقراطيــة، وهــو الطــرح الذي تنبــه إليه الدكتــور »محمد عابــد الجابري« حين أكــد على أن 
النخــب العربيــة لا تمــارس مــا هو ضروري مــن الهيمنة لإحــداث التغيير، لأنها تبقــى بدوية في ســلوكها وعقليتها 

وتطلعاتهــا. وبالتالــي لا تنتمــي إلــى المدنية التي هي شــرط مؤســس لمفهوم المجتمــع المدني.88

علــى صعيــد رأس المــال البشــري تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية هجــرة الكفــاءات التــي راكمــت • 
خبــرات علــى مــدار ســنوات النزاع، بحيث انتقلت نســبة جيدة من العامليــن إلى منظماتٍ دوليــة أو إقليمية كخبراء 
فــي نزاعــاتٍ أخــرى وذلــك بحثــاً عــن الاســتقرار الوظيفــي والمالــي فيمــا اختــار آخــرون متابعــة التحصيــل العلمــي 
فــي أوروبــا لــذات الدوافــع أيضــاً، دون إغفــال حــال الإحبــاط الجماعي لدى الســوريين والإحســاس بانعــدام جدوى 

المتابعــة بعــد عقدٍ علــى النزاع.

يغيــب كبــار الســن عــن مشــهد العمــل المدنــي الســوري بشــكل شــبه كامــل ويتــم اســتبعاد مصالحهــم مــن • 
الخطــط وتغيــب صورتهــم عــن المنتــج الإعلامــي المرافق لنشــاطات منظمــات المجتمــع المدني، واســتثنائهم 
أيضــاً مــن برامــج التدريــب والتأهيــل والتوظيف التي غالباً ما تشــترط عمراً محدداً -18 40 عام، مــا يفيد بحالةٍ عامة 
مــن التمييــز ضــد كبــار الســن والذيــن نصــت مبــادئ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة صراحــةً علــى وجــوب إتاحة 
إمكانيــة الاســتفادة مــن برامــج التعليــم والتدريــب الملائمــة لهــم ، إلــى جانــب 18 اســتحقاقاً تتعلق بالاســتقلالية 
والمشــاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة، ووجوب توافر فرص للمشــاركة والإســهام في أنشــطة المجتمع 

الجاريــة للراغبيــن والقادريــن من كبار الســن.  
88     د. محمد عابد الجابري »عوائق بنيوية أمام التحول الديمقراطي« الموقع الإلكتروني للدكتور محمد عابد الجابري.
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علــى رغــم التطــور الواضــح فــي مخرجــات منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والعاملــة فــي مجــال توثيــق • 
الانتهــاكات، ســواء فــي شــكل التقاريــر الدوريــة. أو النوعيــة أو البيانــات الصحفيــة أو فــي مضمونهــا لجهــة دقــة 
ومصداقيــة البيانــات، فإنهــا وفــي غالبيتهــا تعتمــد لغــةً بعيدة عــن الحياد، ولا تســتخدم مصطلحــاتٍ موحّدة في 
اســتعراض وتحليــل الأحــداث والتعاطــي مع القضايا، إضافــةً للميل الشــديد لإطلاق الأحكام وتوصيــف الجرائم، 

والانحيــاز السياســي الــذي يصــل فــي نســبة قليلة منهــا لمرتبــة خطــاب التحريــض والكراهية .  

يؤخــذ علــى منظمــات المجتمع المدنــي محدودية المهارات في إدارة الحــوارات الداخلية وحل الصراعات ونقص • 
المهــارات فــي التشــبيك وإدارة حمــات مناصــرة طويلــة الأمــد، ورغــم الاســتثناءات المعــدودة عجــز المجتمــع 
المدنــي عــن إدارة حــوارات داخليــة للخــروج مــن المــأزق الوطني إضافــة إلى الإخفاق فــي بناء تحالف دائــم قادر على 

إحــداث التغييــر وتقديم بديــل ديمقراطي، 

عــام 2016، أعلــن المبعــوث الدولي الأســبق إلى ســوريا، ســتيفان دي ميســتورا، تأســيس “غرفة دعــم المجتمع • 
المدنــي” المعروفــة اختصــارًا بـــ “CSSR”فــي جنيــف، وهــي المرحلــة التــي يمكــن أن تعتبــر نقطــة تحــول فــي عمــل 
المجتمــع المدنــي. والتمهيــد لدخولــه لاحقــاً فضاء السياســة بشــكل مباشــر مع أعمــال اللجنة الدســتورية، عام 
2018, الأمــر الــذي شــكل نكســةً أو تعريــة للمجتمع المدني الســوري وتهميشــه ومنعه مــن أداء أدواره المرتقبة, 
والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى آلية اختيار الأســماء، التي فرضت مــن جانب الفاعليــن الإقليمييــن دون النظر لمدى 
تمثيلهــم الحقيقــي لشــريحة المجتمــع المدنــي في ســوريا, ومن جانب الحكومة الســورية التي اختــارت أعضاء في 
قيــادات شــعبة حــزب البعــث أو أفــرع الحــزب أو مؤسســات تابعــة لهــا, كمــا شــهدت كتلــة المجتمــع المدني في 

اللجنــة انقســامات حــادة علــى الصعيــد الكردي/العربي, وعلــى صعيد معارضــة وموالاة.

الفصل الثالث: التحديات المؤسسية 

فــي المجتمعــات التــي تشــهد نزاعــات مســلحة طويلة الأمد يلعــب المجتمــع المدني أدواراً اســتثنائية على صعيد ترســيخ 
الســلم الأهلــي وضمــان المحاســبة وعــدم تكــرار انتهاكات النــزاع كذلك فــي إعادة بنــاء الهوية الوطنيــة كما يلي: 

يشــكل المجتمــع المدنــي المخــرج مــن المــأزق الــذي تعيشــه البــاد وذلــك بالتوجــه نحــو صــوغ عقــد اجتماعــي • 
يضمــن حقــوق المواطن/ الفرد، ويســاهم فــي التغيير المجتمعي وتحقيق الأهداف والمشــاريع التنموية، الدكتور 
رضــوان زيــادة فــي كتابــه المثقــف ضــد الســلطة  يــرى فــي المجتمــع المدنــي ”البديــل الوحيــد الــذي يخــرج البــاد 
مــن المــأزق السياســي والتخلــف الاجتماعــي الــذي يعيشــه الشــعب الســوري، وأنّ الديمقراطيــة واحتــرام حقوق 
الإنســان لــن يتحققــا إلا في دولة المؤسســات والقانون التــي يضمنها المجتمع المدني القائــم على فتح المجال 

أمــام الحــراك السياســي والاجتماعــي لمختلف الشــرائح الشــعبية” 

يفتــرض بمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تكــون مــدارس للتنشــئة السياســية علــى الديمقراطيــة، علــى اعتبــار • 
أنهــا تــزود أعضاءهــا بقــدر لا بــأس بــه مــن المهــارات والأدوات التنظيمية والسياســية مــا تنطوي عليــه من حرية 

التحدي الأكبر الذي يواجه استمرار منظمات المجتمع المدني السورية

محدودية القدرات المؤسسية، بما في ذلك الافتقار 
إلى الخبرة الفنية

انعدام الثقة والتعاون بين المجتمع المحلي 
والمنظمات

نقص الموارد اللازمة لبقائها واستمرار أداء عملها 
وصعوبة الحصول عليها

تحديات السلطة، الآمنية ، القانونية
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نســبية فــي تنظيــم الاجتماعــات والحوار؛ والمنافســة لاختيار القيادات؛ ومن ثم الترشــيح والانخــراط في الحملات 
الانتخابيــة؛ والتصويــت ومراقبة ومحاســبة هــذه القيادات؛ فإن أعضاء هــذه التنظيمات يتلقون ويمارســون قدرا 
مــن الثقافــة السياســية لا يتــاح عــادة في نطاق الأســرة أو المدرســة أو العمل. لذلــك ففي الحــالات القليلة التي 
يتــاح فيهــا قــدر من الحرية السياســية فــي المجتمع الأكبر؛ فإن أعضاء هــذه التنظيمات يكونون هــم الأكثر تهيؤاً 
للاســتفادة مــن هــذا القــدر مــن الحرية المتاحة وحتــى حينما لا يتــاح هذا القدر فانهــم يطالبون بــه ويحرصون على 

توســيعه باطراد89.  

يشــكل المجتمــع المدنــي أحــد أهــم دمئاع دقرات المجتمــع ىلع إدارة ازنلااعت لٍكشب يملس، وحماية مكوناته • 
مــن تســرب العنــف إلــى الشــارع، ةصاخ امدنع ينتمــي أاضعء منظمــات المجتمــع المدنــي لمجموعــات دعتمدة 
انتتول كلُ اهنم بًناجا فًلتخما نم اياضقهــم، لثم واقعهــم المعيشــي وواقعهــم المهنــي اةينهمل، ومهميق 
ايًعامتجا  رألاًامس  ايندمل يف دعة اعومجمت  اعمتجمل  يلعاف  اامتنء  دتالخ  يوفــر  إذ  واةيسايسل،  اةيعامتجلا 
اًيدضاعت أي قلخ اكبشت لكشت وقة كبيــرة يف دجم اعمتجمل وللقت نم وقة ااطقتسلاب اةنماكل ىلع عيمج 

أهن لٌح لاكشمللت اةيعامتجلا وااصتقلادةي واةيسايسل.   إىل اعمتجمل ايندمل بًلاغا ىلع  يُظَنر  اوجلابن. 

فــي الــدول التــي تشــهد نزاعــات مســلحةً طويلــة الأمــد تتضمــن عمليــة التعافــي فيهــا إلى جانــب تعزيــز الإدارة • 
وإصلاحها أو إعادة تشكيلها، انبء ااسسؤملت اةيسايسل ايتل دختم اوملانينط ودعاست ىلع إراسء اةيفافشل 
وابلغتل ىلع ااسفلد. بالتــوازي مــع إعــادة الإعمــار ومشــاريع التعافــي الاقتصــادي، والتــي تعتبــر جميعها عناصر 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، إلا أنهــا لا تكفــي لخلــق البيئــة الاجتماعيــة واةيسايسل ارقتسملة التــي تتطلب اعتماد 
انمهــج اجتماعيــة تعتمــد المشــاركة وتتجــه نم ادعاقلة إىل اةمقل اهنكمي ريفوت اسسلأ الالزةم وصوللل إىل 
الوحيــد  الفاعــل  المدنــي  المجتمــع  يبــدو  اعيمجل. وهنــا  دلى  الاسلم  اافتلاق ىلع  روح  ايعامتجلا وثب  اامجلإع 
لاســتكمال عمليــة التعافــي، والنقيــض الموضوعــي للتيــارات المتطرفــة أو الهيــاكل النفعيــة، أو شــبكات الــولاء 

لأمــراء الحــرب والتــي تتأهــب لإعــادة هندســة مجتمعــات ما بعــد النزاع بمــا يخــدم مصالحها.

إلا أن جملــةً مــن التحديــات تواجــه عمــل المجتمــع المدني الســوري وتحد من قدرته على ممارســة دوره، .ووفقاً للاســتبيان 
المعد للتقرير فإن نســبة 78 % من المشــاركين في الاســتبيان تعتبر التحديات الأمنية التحدي الأكبر في مواجهة منظمات 
المجتمــع المدنــي، وبفــرق كبيــر جــداً عــن التحديــات الثلاثــة اللاحقــة والتــي حظيــت بنســب متقاربــة %7 تقريباً وهــي تحديات 
التمويــل، وضعــف العلاقــة والثقــة مــع المجتمــع، والتحديــات المؤسســية التــي بدورهــا تتضمن ضعــف البنــى التنظيمية 
والمهنيــة ومشــاكل داخليــة فــي الأنظمــة واللوائــح وضعف فــي الهياكل التنظيميــة ومركزية القيــادة الداخليــة، في مقابل 
الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الفئــات المســتفيدة، النســب الســابقة لا يمكــن قراءتهــا إلا فــي ضوء النــزاع المســلح والأوضاع 
الاســتثنائية التــي تعمــل بهــا المنظمــات الســورية إلا أنــه وفــي الظــرف الطبيعــي تتســاوى التحديــات تقريباً لجهــة تأثيرها 

علــى عمــل ودور المنظمة . 

89     المجتمع المدني والديمقراطية )رؤية من صلب النظرية في الواقع العربي(- ورقة عمل قدمت لمؤتمر »النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن« مركز 
القدس للدراسات السياسية بتاريخ 24-25/ايار2003 الأردن -عمان .
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التحديــات المؤسســية90 وهــي المتعلقــة بالقيــود والعوائــق الداخليــة التــي لا تؤثــر فقــط فــي قــدرة المنظمــات علــى أداء 
أدوارهــا بفاعليــة بــل علــى فــرص اســتمرارها وديمومتهــا، ولبعــض هــذه التحديــات امتــدادات ثقافيــة واجتماعيــة تتعلــق 
بأعضاء المنظمة وتنعكس على أدائها المؤسســي، تمت الإشــارة إليها ســابقاً في معرض الحديث عن ملامح المجتمع 

المدنــي بعد عــام 2011،

وتتقــدم التحديــات المؤسســية غيرهــا مــن التحديــات التــي لا يمكــن التعامــل معهــا فــي غيــاب قدرات بشــرية تملــك رؤية 
واضحــة وقــدرة علــى الابتــكار والتخطيــط الاســتراتيجي وآليــات الإدارة الكــفء لأنشــطة المنظمــة،، 

المبحث الأول : الحوكمة في منظمات المجتمع المدني السوري

تتضمــن التحديــات المؤسســية بالدرجــة الأولــى ضعــف الحوكمــة داخليــاً وخارجيــاً، فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتعــرف الحوكمــة بأنهــا مجموعــة مــن القوانيــن والقواعــد والإجــراءات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميز فــي الأداء 
مــن خــال اختيــار الأســاليب الصحيحة والفعّالة مــن أجل إدارة المنظمــات وتحقيق أهدافها. ويفيد تطبيــق الحوكمة داخل 

المنظمــات 91 بمــا يلي: 

تساعد أعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات وبأفضل الطرق.• 

تضمن حماية المصالح والموجودات.• 

تضمن الالتزام تجاه المنظمة والالتزام بالقوانين والأنظمة.• 

تحدد المسؤوليات والمهام.• 

تضمن الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية.• 

تعزز الثّقة والمصداقية.• 

تبني بيئة وعلاقات عمل متميزة.• 

وتعــرّف الحوكمــة أيضــاً بأنهــا اتبــاع نظــام معيــن للتحكــم فــي العلاقــات بيــن الأطــراف الأساســية التــي تؤثــر علــى أداء 
المنظمــات، ممــا يُســاعد علــى تنظيــم العمــل وتحديــد المســؤوليات لتحقيــق الأهــداف علــى المــدى الطويــل، كمــا يقــع 
علــى عاتقهــا مســؤولية تنظيــم العلاقــة بيــن جميــع الأطــراف داخــل المنظمــة وتســاعد القائمين علــى تحديد توجــه وأداء 
المنظمــة، وقــد حــددت الأمــم المتحــدة مــن خلال برنامجهــا الإنمائــي92 ثمانية عناصــر تقوم عليهــا الحوكمة الرّشــيدة وهي 
كالآتي: المشــاركة في اتخاذ القرارات. .. التوّافق بين الجهات المشــاركة في الإدارة. ...المساءلة...الشّــفافية. ...الاســتجابة 

لمتطلبــات النــاس. ...الفعاليــة والكفــاءة. ... الإنصــاف والشّــمول .... ســيادة القانــون.

90     عقبل أيمن : المنظمات المدنية في مصر« الواقع والدور المنتظر بعد ثورة 15 يناير ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر دراسات المجتمع المدني العربي ، القاهرة : 
ديسمبر 2012 .

91     أمين فرج شريف : مفهوم ومبادئ الحوكمة )الحوكمة داخل المنظمات  – باور بوانت – ص3.
92     برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP 1997 إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة: وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة 

الإنمائي. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
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الأنظمــة واللوائــح .. مــن خــال التواصــل مــع العامليــن فــي المنظمــات بــرزت المشــاركة القويــة للعامليــن فــي تشــكيل 
البرامــج، ومناقشــة الخطــط واللوائــح الداخليــة، والأنظمــة الداخليــة كأحد الســمات الإيجابية في عمل المنظمــات لكن برز 
أيضــاً وفــي الغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات التــي تــم اســتطلاع آراء العاملين فيهــا، عدم وضــوح الحدود بين النشــاط/

النضــال والعمــل، حيــث أبــدى العاملــون التزامــاً كامــاً بإنجــاز المهمــات التــي كلفــوا بهــا، فــي مقابل ميــل واضــح إلى عدم 
الالتــزام باللوائــح الداخليــة » قواعــد الحضــور - الإجــازات الســنوية – المواثيــق الأخلاقية - احتــرام الخصوصية«، وبــدا واضحاً 
ما يمكن تســميته إشــكالية الناشــط /الموظف93، إذ تشــيع قناعة لدى العاملين بأنه لا يجب معاملتهم كموظفين، الأمر 
الــذي أدى لغيــاب التــزام باللوائح ســواء من قبلهــم أو من قبل الإدارة، خاصةً في المنظمات صغيــرة الحجم ما يؤدي لبقاء 

الإجــراءات التأديبيــة بحــق العامليــن غيــر الملتزميــن باللوائــح، نصوصاً نظريــة لا يتم تطبيقهــا عملياً . 

صناعة القرار في المنظمة

وافــق 42 مــن المشــاركين فــي الاســتبيان )%43( علــى أن المنظمــات تعتمــد الخيــار الديمقراطــي والتصويــت فــي عمليــة 
القرار  صناعــة 

مــن أعمــدة الحوكمــة الرشــيدة للمنظمــات غيــر الحكومية وجــود مجلــس إدارة فاعل ومنفصل عــن الفريــق الإداري. ورغم 
توفــر هيــاكل وظيفيــة وتوزيــع المناصب والمهــام لدى جميع المنظمات، فإن آليــة اتخاذ القرار عادةً ما تتــم خارج إطار هذه 
اللوائــح وذلــك باتجاهيــن لامركزي تفرضه طبيعــة العمل وغياب مجلس إدارة قوي، ما يتيــح للعاملين على الأرض هامش 
حريــة فــي اتخــاذ القــرارات مباشــرة الأمــر الــذي ينطــوي على عدد مــن الإيجابيــات، لكنه يــؤدي إلى إضعــاف التنســيق وتنفيذ 
الخطــط الموضوعــة مســبقاً وقــد يــؤدي إلى تضــارب في الأعمــال والنتائج داخل المؤسســة، أمــا الاتجاه الثانــي في عملية 
اتخــاذ القــرار فهــو مركــزي بيــد المؤســس الــذي غاليــاً مــا يكــون رئيس مجلــس الإدارة الــذي تتعاظــم صلاحياته فــي مقابل 
وجــود صــوري أو غيــر مؤثــر للمدير التنفيــذي الذي يفترض أن دوره محوري فــي اتخاذ القرارات، ورغم نجــاح النماذج المذكورة 

فــي تيســير العمــل ورضــا الأعضــاء في أغلب الأحيــان، إلا أن هذه الآليــات المتبعة تفتقر للاســتمرار،    

المساءلة والشفافية تواجه جميع المنظمات معضلة إشراك الجماهير في عمليات صياغة الاستراتيجيات والسياسات، 
ووضــع الأجنــدات وتحديــد الأولويــات، الأمر الذي لابد منه لضمــان أن تقف المنظمات موقف المســاءلة أمام المجتمعات 
المحليــة التــي تســعى لتمثيلهــا أو خدمتهــا أو الدفــاع عنهــا. والــذي يــؤدي غيابــه وغيــاب الجهــة الرقابيــة المؤهلــة، وغيــاب 
القنــوات المحليــة للمســاءلة. إلــى اعتبــار المانحيــن الجهــة المســؤولة عــن التقييم والمســاءلة ولــو بطريقةٍ غير مباشــرة، 
بحيــث أصبحــت منظمــات المجتمــع المدني مســؤولةً أمــام مانحيها بدلًا من أن تكــون أمام مجتمعاتها ودوائــر جماهيرها. 
يعــرف المجلــس الدولي لسياســات حقوق الإنســان94 دوائــر الجماهير التي تحاســب المنظمات أمامها بأنها »الأشــخاص 
الذيــن تعمــل المنظمــات لأجلهــم أو معهــم أو نيابــة عنهــم. وفــي حالة المنظمــات الحقوقية فــإن الدائــرة المركزية تتمثل 

93     مقابلة أجراها الباحث مع مدير تنفيذي لعدة منظمات سورية خلال السنوات الماضية 
 ICHRP) International Council on Human Rights Policy. ICHRP Online Discussion Forum on Human Rights Principles and NGO Accountability an(     94

p.5 ،last accessed November 2016 ،Approach Paper. http://www.ichrp.org/approach_paper.pdf
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عــادة فــي الضحايــا والناجيــن مــن الانتهــاكات الحقوقيــة، أما لســائر المنظمــات فهي تتمثل في المســتفيدين مــن عملها، 
أو فــي أعضائهــا، إلــخ. وإذن فــإن ضمــان مشــاركة هــؤلاء المســتفيدين ومنحهــم دورًا مركزيًــا فــي عمــل المنظمــة هو أمر 

طبيعي ولا غبــار عليه«.

هيــاكل الحوكمــة الداخلية ..جميع المنظمات المســتجيبة للاســتبيان تملــك هياكل داخلية، ولا يمكن إغفــال دور المانحين 
علــى اختلافهــم واختــاف توجهاتهــم فــي التعامل مــع منظمات المجتمــع المدني الســورية، في الحث أو إلــزام المنظمات 
بإيجــاد هيــاكل الحوكمــة الداخليــة ســواء بالتعامل مع المنظمات الســورية كشــريك مدني ينتمي لــذات الثقافة والأهداف، 
وبالتالــي يتــم  بتوجيــه النصــح للمنظمــات والعمــل معهــا لتطويــر مجالــس إدارتهــا وتنميــة قدراتهــا لتحســين التخطيــط 
الاســتراتيجي، وتحديــد أطــر واضحــة للبرامــج و توصيفات وظيفية محددة لمســؤوليها ... لاكتســاب الطابع المؤسســاتي 
وزيــادة فعاليتهــا وتعزيــز تأثير أنشــطتها، أو باعتبارهــا منظمات تتلقى الدعم الذي يتطلب مجموعة من الشــروط التي لابد 
مــن اســتكمالها مــن بينها تطوير هيــاكل الحوكمة الداخلية، وتحســين آليات التقارير ووضع اللوائــح التنظيمية، والاحتفاظ 
بنظــم ماليــة فعالــة وشــفافة. إلا أن وجــود هياكل الحوكمــة نظرياً لا يعني تطبيقهــا على أرض الواقع بالضــرورة، فالنظام 
الداخلــي، ومدونــة الســلوك، للسياســات والإجــراءات، وفــي بكتيــر مــن المنظمــات هــي إمــا موجــودة كمســتندات داعمــة 
لطلبات التمويل )دون علم الموظفين بوجودها(، أو منشــورة داخل المؤسســة )أو على الموقع الرســمي(، دون وجود أي 

آليــات متابعة للتطبيق أو المحاســبة بحــال مخالفتها.

التخطيــط: يختصــر البعــض تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري باعتبــاره نهجــاً قائمــاً علــى الاســتجابة الطارئــة، وذلــك تبعاً 
للظــروف الاســتثنائية والمتغيــرات على الســاحة العســكرية والسياســية المرتبطة بالمتغيرات على الســاحة السياســية. 
ولا تنحصــر هــذه النظــرة بمنظمــات المجتمع المدني العاملة في الخدمات والإغاثة فقــط بل يتم تعميمها على منظمات 
وهيئــات المجتمــع المدنــي بالكامــل، رغم أنه لا يمكــن التذرع بالمتغيرات علــى الأرض كمبررٍ لغيــاب التخطيط طويل الأمد، 
الــذي يتضمــن بــدوره خطــةً للطــوارئ وخططــاً بديلــة للتعامــل مــع المتغيــرات علــى الأرض، والــذي يخفــف مــن مخاطــر 

الاســتجابة المباشــرة ومــا تتضمنــه مــن هدرٍ للمــوارد وغياب الشــفافيّة بحجّة الاســتجابة.

إضافــةً لمــا ســبق فــإن عــدم اســتقلالية المنظمــات علــى اختــاف أشــكالها وبنســبة كبيــرة. و ارتباطهــا بمــزاج المانحيــن 
ورغبتهــم بنقــل وتطبيــق نمــاذج جاهــزة مــن دول أخــرى بالرغــم من معرفــة القائميــن على هــذه المنظمات بعــدم جدوى و 
عــدم مواءمــة هــذه النماذج للمجتمع الســوري، وذلــك بغرض الحصول علــى التمويل. إضافة إلى تغيــر توجهات الممولين 
بشــكل ســنوي تقريبــاً، بحيــث يتــم تركيــز التمويــل لبرامــج ذات طبيعة محــددة، )حماية - ســبل عيش - دعم وتمكيــن المرأة 
- تعافــي مبكــر(، مــا أضعــف قــدرة المنظمــات علــى التخطيــط طويــل الأمــد  وأجبــر  بعضهــا على أن توســع نطــاق عملها 
وبرامجهــا، بغــرض المحافظــة علــى اســتمرار التمويــل وبالتالــي اســتمرارها كمؤسســة. مــا أدى لنشــوء علاقــة تبعيــة 
واعتماديــة ماليــة كاملــة باتــت العامــل الموجــه لخطــط ونشــاطات المنظمــة بمعــزل عــن الحاجــة المجتمعية، التــي باتت 
تتكيــف مــع رغبــات المانحيــن، أكتــر مــن تحديد هوية واضحــة لدورهــا و مهمتها. وهو ما انعكــس على القاعــدة الجماهيرية 
للمجتمــع المدنــي عموماً وكرس الصورة النمطية عن منظماته بأنها مؤسســات »ربحيــة« بالدرجة الأولى هدفها الحفاظ 
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علــى وجودهــا حتــى لــو كان علــى حســاب احتيــاج المجتمع المحلــي، لمجرد تغير مــزاج المانحيــن )أو حتى تغير نطــاق العمل 
الجغرافــي لأن منطقــة مــا عــادت مغريــة للمانحيــن أو أصبحــت خــارج دائــرة اهتمامهــم(، وهو مــا انطبق على عــدة مناطق 

بســوريا خلال الســنوات الماضية.

إضافةً لما سبق تفتقر الغالبية من المنظمات: 

مدونة سلوك معتمدة تضبط العمل داخل المنظمة • 

سياسة نزاهة ومكافحة فساد مدونة ومعلومة داخل المنظمة • 

خطة أو موظف مختص بإدارة العلاقات الخارجية والتشبيك • 

برامــج تدريــب وتطويــر متخصصــة لتطويــر العامليــن ورفــع كفاءتهــم ضمــن خطــط زمنيــة محــددة -فــي حــال • 
وجودهــا فهــي عبــارة عــن مشــاركات خارجيــة وأحيانــاً بطلــب مــن المانــح- 

المبحث الثاني : الحساسية للنوع الاجتماعي

نســبة %70 تقريبــاً مــن المشــاركين في الاســتبيان أفــادت بمراعاة النوع الاجتماعــي في مجال التوظيف وبوجود سياســات 
حمائيــة مــن العنــف القائم على النــوع الاجتماعي في المنظمات الســورية. 

كذلــك %80 مــن المنظمــات المشــاركة فــي الاســتبيان تضع قضيــة المرأة ضمن مجــال عملها أو نشــاطها دون أن تعني 
هــذه النســبة مؤشــراً إيجابيــاً بالضرورة في ظل غياب فعــل حقيقي وضعف في الوعي بقضية العدالــة الجندرية يكاد يكون 
عاماً، حتى أن بعض المنظمات تكرس في خطابها ومشــاريعها الصورة النمطية والأدوار الاجتماعية للمرأة بحصرها إما 
بالوظيفــة الإنجابيــة تحــت عنــوان المرأة والطفــل أو تكريس الصورة النمطية لربــة المنزل التي تحدد نشــاطاتها بالخياطة 

والطهــي وغيره مــن الأعمال المنزلية.

ويتخذ الحديث عن العدالة الجندرية ومدى تكريســها في هياكل المنظمات وفي خطابها أيضاً أهميةً خاصة زمن النزاعات 
المســلحة حيــث أبــدت المجتمعــات التــي تطبــق المســاواة في التشــريع وعلــى أرض الواقــع، تعامــاً أفضل مــع النزاعات 
والتعافــي منهــا. كمــا كانــت خطواتهــا لتحقيــق التنميــة ما بعــد النزاع أســرع وأكثــر ديمومة بفضــل الإمكانــات الاقتصادية 
الكبيــرة التــي يمكــن إطلاقهــا عندمــا يقــوم غيــر الرجال بدور نشــط في حيــاة المجتمع العملية. وهــو ما دعا لاعتمــاد المبدأ 
الثانــي مــن مبــادئ إســطنبول لفاعليــة منظمــات المجتمــع المدني فــي التنمية95 عــام 2010 التــي أقرت في أعقــاب لقاءات 
تشــاورية بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم وشــارك فيها أكثر من 3500 منظمة. وخصص 
لدعــوة منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تجســيد المســاواة والإنصــاف بين الجنســين مع تعزيز حقــوق النســاء والفتيات: 

 The Istanbul Principles on development effectiveness | Global Partnership for Effective Development Co-operation     95
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بــأن »تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تعزيز التعــاون الإنمائي وممارســته، وهو ما يجســد المســاواة المبنية على 
النــوع الاجتماعــي، بمــا يعكــس اهتمامات المرأة وخبراتهــا، وفي الوقت نفســه تدعم جهود المرأة لحصولهــا على حقوقها 

الفرديــة والجماعيــة، ومشــاركتها كفاعل متمكن في عمليــة التنمية.«  

تراعي منظمات المجتمع المدني التوازن الجندري بين أعضاءها
وفي مجال التوظيف
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لكــن ورغــم وجــود ما يشــبه الإجمــاع بين أفراد المجتمع المدني الســوري على مركزية حقوق المرأة وقيمة المســاواة نظرياً 
، اســتمر التمييز المنهجي ضدّ النســاء والفتيات في المجتمع المدني بوصفه انعكاســاً لقيم المجتمع ومفاهيمه، يرافقه 
أو يعــززه قصــور عــام فــي المجتمــع في فهم الجندر وبالتالــي عجز كبير في إيجــاد حلول صائبة أو قوانيــن عادلة للمعضلات 
الاجتماعيــة التــي تــدور حــول تقســيم الأدوار علــى أســاس جنــدري، والــذي يتعامــل معــه المجتمع ومــع مفرزاتــه كحتمية أو 
بديهيــة، وفــي مقدمهــا الهرميــة الاجتماعيــة التــي تعطــي أفضلية أكبر للرجل على حســاب المــرأة، والتي بقيت راســخةً رغم 
ورغــم التقــدم الــذي أحرزتــه النســاء الســوريات منــذ عــام 2011 فمثــاً وبحســب دراســة أوردهــا موقــع اقتصاد، عن النســاء 
الســوريات ،شــملت 150 أســرة ســورية لاجئــة فــي الأردن، فــإن 28 % مــن هــذه الأســر تقودهــا امــرأة وتتولــى تأميــن الدخــل 
لأفرادهــا. بينمــا تُظهــر تقاريــر للمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئيــن »أنّ أكثر من 145 ألف ســوريّة في بلــدان اللجوء يُدرن 

أمــور بيوتهن«.96 ،

ويمكــن القــول أن النســبة الأكبــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري عجــزت عــن تمكين المــرأة في هياكلها ســواء 
لجهــة الكثافــة في المشــاركة، في الأنشــطة المدنية والإدارية وعجــزت عن تحقيق نوعية المشــاركة، أي درجة الفاعلية التي 
تحققهــا هــذه المشــاركة. كمــا عجزت عن تغيير الصورة النمطية وكســر القيود الناجمة عن البيئة السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والثقافيــة التــي تحــد مــن حريــة المــرأة وتحــول دون مشــاركتها الفعليــة. واتبعــت فــي غالبيتهــا العظمــى 
المفهــوم التقليــدي للتمكيــن فــي إطــار النظــم والمؤسســات القائمة على أســاس الذكورية الــذي ثبت عدم كفاءتــه إذا لم 

يقتــرن بالتمكيــن مــن أجل العمل علــى تغيير النظــم القائمــة وتطويرها، 

غيــاب الوعــي بمفهــوم العدالــة الجندرية وانعدام المســاواة بين الرجال والنســاء يتخذ أبعاداً أعمق في حال كانت الســيدة 
من ذوي الإعاقة، أو من النســاء الأكبر ســناً، اللواتي يواجهن تمييزاً مضاعفاً على أســاس جنســهنّ وعلى أســاس عمرهنّ. 
حيــث يتعرّضــن للتهميــش عندما يتعلــق الأمر بالفرص التدريبية والترقيات، أو يتم اســتبعادهنّ تماماً واســتبدالهنّ بفئاتٍ 
أصغــر ســناً، مــا ســبق لا يمنــع من أن بعض المنظمات طورت ممارســات جيدة وواعــدة لأداء واجباتها تجــاه حماية النوع 
الاجتماعــي وتعزيــز قدراتــه فــي مقاومــة العنــف، وفــي تحســين مهــارات الإدارة والقيــادة. وتحظــى المــرأة فيهــا يوفــر مــن 

الحماية.   

96     تتحدى ثقافة العيب أول لاجئة سورية تخترق مهنة السباكة في الأردن، تقارير خاصة، 2018، موقع اقتصاد
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المبحث الثالث : التشبيك بين منظمات المجتمع المدني السوري.

هـــل تعاونـــت منظمتكم مع منظمـــات المجتمع المدني الأخـــرى فـــي مشـــروع 
مشترك
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اتســاع مســاحة عمــل المجتمــع المدني والنمو المطرد لأعماله، بالتوازي مع انســحاب الحكومات مــن دورها الاجتماعي أو 
تقليصــه، فــرض علــى منظمــات المجتمع المدني العمل ضمن شــبكة وشــراكة لزيــادة فعاليتها تكمن في إقامة شــبكات 
وشــراكات فيمــا بينهــا لتدعيــم قدراتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا وقــد بــرزت فكــرة التشــبيك فــي التســعينيات مــن القــرن 
العشــرين، ونصــت عليهــا المواثيــق العالميــة بــدءاً مــن مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنميــة عــام 1994. ويعكــس مفهــوم 
التشــبيك مجموعــة مــن العمليات والأنشــطة التي تقــوم بها المنظمات غيــر الحكومية لتحقيق التضامن والتســاند فيما 
بينهــا. ويتطلــب توافــر رؤيــة واضحــة، والانطــاق مــن المشــترك، وفتح أبــواب الشــراكة بين مؤسســات المجتمــع المدني 
وبينهــا وبيــن القطــاع الخــاص، والتخطيــط الدقيــق لأنشــطة عمليــة التشــبيك، وتكامل مــوارد المؤسســات المدنيــة. أما 
مفهــوم الشــراكة فيشــير إلــى تآلــف وتخالــف بيــن طرفين أو أكثــر لتحقيق أهــداف محدودة أو مشــروعات متفــق عليها في 
إطــار مــن المســاواة واحتــرام الآخــر، حيــث يكــون لــدى كل طــرف إمكانيــات يســتطيع أن يســهم بهــا، وتتكامــل فــي عملية 

تعظيم المردود.

ويفــرض منطــق الحوكمــة نفســه كمطلــب ليــس فقــط علــى مســتوى تدبيــر عمليــة التشــبيك وإدارة الشــبكات، وإنمــا 
أيضــا علــى مســتوى التفاعــل بيــن مكونــات الشــبكات وبينهــا وبيــن شــركائها. فقــوة الشــبكات تتعــزز بإيمــان أعضائهــا 
بالقيــم الأساســية التــي تقــوم عليهــا مثــل الاســتقلالية – الثقــة – الاحتــرام المتبــادل – الالتــزام - التضامــن - المشــاركة...

الــخ(، بالتزامهــم بالحقــوق الأساســية التــي تضمنها )المشــاركة في القــرار وفي النقــاش والتخطيط والتقييم، الاســتفادة 
مــن الخبــرات والتجــارب المتراكمــة فــي الشــبكة،  ورغــم إيجابيــة الأرقــام الــواردة في الاســتبيان عــن العلاقة بيــن منظمات 
المجتمــع المدنــي، إلا أنهــا لا تعبــر عــن تشــبيك وخطط مشــتركة بقدر ماهي مشــاريع مشــتركة بطلب المانح، أو ورشــات 
عمــل تشــارك بهــا مجموعــة مــن المنظمات فــي منطقة محددة ولعــل أهم عوائق التشــبيك بين المنظمــات الفاعلة في 
ســوريا تلــك التــي يفرزهــا التقســيم الحالــي لمناطــق النفــوذ واســتحالة التشــبيك بيــن المنظمات فــي المناطــق المختلفة 

،وكذلــك التنافــس داخــل المنظمــات العاملــة علــى ذات الحاجــات أو الفئــات .   
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ولا يمكن إغفال أثر النزاع على إمكانية التشــبيك بين منظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي تعمل في مناطق جغرافية 
منفصلــة وتحــت ســيطرة أطــراف مختلفة، بحيث تبنت هــذه المنظمات مرغمةً سياســات محلية تحكمها ســلطات الأمر 
الواقــع، وابتعــدت عــن التخطيــط على الصعيــد الوطني، ورغم أنــه لا يمكن تحميل منظمــات المجتمع المدني مســؤولية، 
الانقســام المجتمعــي والهويــات المجتمعيــة، التــي بــرزت علــى حســاب مشــاعر الهويــة والــولاء المدنــي أو الوطنــي. التــي 
أفرزتهــا ســنوات الحــرب والأعمــال العدائيــة والقتــال وخطوط الترســيم والقصــف والخطــف، والتشــريد والاضطرابات، إلا 
أنــه لا يمكــن عزلهــا عنهــا أيضــاً أي أن المنظمات باتت جــزءاً من الانقســامات المجتمعية والبنى مــادون الوطنية، وعجزت 
عــن التشــبيك وتوفيــر قنــوات الاتصــال للتعامل مــع التصــدع المجتمعي. لا يمكــن أيضاً إغفــال العامل الثقافــي المرتبط 
بمنشــأ مفهــوم المجتمــع المدنــي الغربــي وحالــة الاعتمــاد المقــدم دائمــاً لأفــكار ومفاهيــم الحضــارة الغربيــة خلقــت ميلًا 
عنــد منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري بغالبيتهــا للانخراط في شــراكات  أو تحالفات مــع منظمات دوليــة غير حكومية 
بشــكل منفــرد أكثــر مــن ثقتهــا فــي الانخــراط فــي شــبكات محليــة قــد ترتــب التزامــاتٍ علــى المنظمــة دون فوائد مباشــرة, 
إضافــةً إلــى تراجــع الثقــة المتبادلــة لصالــح معادلة التنافســية على التمويــل. الوصول للمســتفيدين. التغطيــة الجغرافية 
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فــي علاقــة نســبة كبيرة مــن منظمــات المجتمع المدني الســوري فيمــا بينها. 

الفصل الرابع: التحديات الموضوعية 

المبحث الأول : تبدل القوى المسيطرة على الأرض

%12 من المنظمات المشاركة في الاستبيان توقفت عن العمل بفعل تبدل السلطة في مناطق عملها.

%18 من المنظمات المشاركة تعمل بلا ترخيص %5 منها باشرت بإجراءات الترخيص.

%40 من المنظمات واجهت عراقيل عند الترخيص.

%18 من المنظمات تصف البيئة التي تعمل فيها بالعدائية بينما 52 % تصفها بالحيادية. 

اضطرت المنظمة لممارسة نشاطها بسرية نتيجة ضغط القوى الحاكمة

لانعم

57

41

اضطرت المنظمة لتغيير نشاطها نحو الإغاثة بفعل الحاجة في المجتمع

لانعم

79

19
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أبــرز التحديــات التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي ســوريا طبيعة علاقتــه مع الســلطة، ومشــروعية وجوده في إطــار تصور 
الســلطة القائمــة، ســواء اتخــذ هــذا الاعتــراف صفــة الشــريك، أو الطــرف غيــر المرغــوب فيــه، أو الخصــم خاصةً أن ســياق 
الانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي داخل التجربة الســورية بعد عام 2011 لم يــأتِ نتيجة اقتناع موضوعي يســعى إلى بناء دولة 
المؤسســات والثقافــة الديمقراطيــة. بــل نتيجــة حاجــة الســلطات المختلفــة للتحــرر مــن التزاماتهــا بتوفيــر الحــد المقبول 
مــن الخدمــات والدعــم والتمكيــن للمواطنيــن فــي مناطــق نفوذهــا، وحاجتها أيضاً إلى أي شــكلٍ من أشــكال الاعتــراف بها 
كســلطات أو بمشــروعها. وقــد فرضــت طبيعــة النزاع في ســوريا ارتباطاً أو تلازمــاً بين منظمات المجتمــع المدني ووجود 
الســلطة القائمــة بحيــث ينتهــي وجــود المنظمــة الفعلــي وقدرتهــا على العمل تبعــاً لتغير القــوى المســيطرة على الأرض 
أو العكــس. وحتــى تثبيــت الحــدود النظريــة التــي تفصل بيــن مناطق النفــوذ الأربعة منذ عــام 2020، حتى اليوم شــهد النزاع 
تبــدلات شــديدة لجهــة الســيطرة علــى الأرض، بينهــا يمكــن رصــد تغيــرات جماعيــة فــي الخريطة فــي فترات زمنيــة محددة 

منذ عــام 2012.

أولــى التغييــرات فــي خريطــة المجتمــع المدنــي كانــت الطفــرة غيــر المســبوقة فــي تاريــخ ســورية بعــدد كيانــات المجتمــع 
المدنــي، بعــد آذار عــام 2011 الــذي شــكل موعــداً لانبثــاق جديــد للمجتمــع المدنــي؛ بعــد أن فقــدت الســلطة قدرتهــا علــى 
اســتمرار إجراءات الرقابة والتشــديد على المجال العام الواقعي والافتراضي. بدايةً بالتنســيقيات ثم التجمعات التطوعية 
والتضامنيــة التــي أتــت بالتزامــن مــع انحســار ســيطرة الحكومــة الســورية علــى بعــض المناطــق أو نتيجــةً لها، حيــث برزت 
ضــرورة التضامــن مــن أجــل حماية المدنيين فــي المناطق التي خضعت لســيطرة المعارضة المســلحة وخفــض التكاليف 

الماديــة والمعنويــة عليهــم، والحاجــة إلــى التعويــض عن عمــل مؤسســات الدولة.  

اضطرت المنظمة للعمل تحت اسم وشعار آخر بضغط القوى الحاكمة

لانعم
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اضطرت المنظمة لممارسة نشاطها بسرية نتيجة ضغط القوى الحاكمة
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كذلك شــهدت أعداد منظمات المجتمع المدني في مناطق ســيطرة الحكومة الســورية ارتفاعاً لتبلغ 1266 جمعية، وفقاً 
لتقريــر صــادر عــن منظمــة »مواطنــون بــا حــدود« عــام 2017 97.فــي مقابــل 1074 حتــى عــام 2010 وفقاً لــذات التقريــر، وهذه 
الزيــادة لا يمكــن فصلهــا عــن معركــة الحكومــة وفقدانها الســيطرة علــى أجزاء مــن الجغرافيا الســورية، وبغيــة التحرر من 
أعبــاء النــزوح الداخلــي إلى مناطقها ســهلت الحكومــة التراخيص لجمعياتٍ لجمعيــات تعمل في القطــاع الخيري والإغاثي 
وفــي أيــار عــام 2012 وحــده وافــق المكتب التنفيذي في محافظة دمشــق على منــح الترخيص لـ 18 جمعية خيرية في ســبيل 

جمــع التبرعــات خــال شــهر رمضان عن طريــق إيصالات محــددة القيمة 98.

بالتــوازي مــع الترخيص للجمعيات الأهلية ظهرت شــبكة مــن الفعاليات غير الحكومية التي تتبنــى خطاب الحكومة وتتلقى 
دعمــاً ماليــاً ســخياً مــن رجــال الأعمــال المواليــن، وتــدار مــن دوائــر الســلطة، وإلــى جانــب المنظمــات الكبــرى مثــل الأمانــة 
الســورية للتنميــة والغرفــة الفتيــة الدوليــة ،ومركــز الأعمال والمؤسســات الســوري، برزت وبــذات الاتجاه فــرق مثل “فريق 
دمشــق التطوّعــي، وبصمــة شــباب ســورية، صبايــا حمــص التطوعي، وشــارع الحيــاة وغيرهــا”، اقتصر عملها على الحشــد 
والتأييــد للحكومــة والتظاهــر أمام الســفارات الغربية والعربية، كالاحتجاج على تعليق عضوية ســورية في الجامعة العربية، 
تمتعــت أيضــاً بدعــم مالــي وعلاقــات عامــة، وتعيين كبــار رجال الأعمال فــي إداراتها. لكن ورغم ما ســبق ورغم عــدم اعتراف 
الحكومة الســورية باســتقلال منظمات المجتمع المدني أو اعتبارها كياناتٍ مســتقلة عن الأجهزة الحكومية والنظر إليها 
كجهــاتٍ ملحقــة أو تابعــة للجهــاز الحكومــي تنحصــر مهمتها فــي تنفيذ السياســات والتعليمــات الحكوميــة99, ورغم ضيق 
هامــش الحريــة أو انعدامــه, والرقابــة المشــددة علــى العمــل وعلــى التمويل ظهــرت وخلال النــزاع تنظيمــات ومجموعات 
مدنيــة100 ومنظمــات مســجلة وغير مســجلة تعمل ضمن حقول الغــام كثيفة في مجالات إعادة التأهيل، والســلم المدني، 
والتدريبــات وفــي إطــارٍ  محلــي غاليــاً ,تســتند فــي عملهــا لمبــادئ حقوق الإنســان, ويؤمــن أعضائهــا بالتغيير ,ورغــم فائض 
العنف الاســتقطاب الشــديد وتعســف الســلطة, فإنها لم تتمكن من نفي طاقة الشــباب وميلهم للتطوع والمشــاركة . 

عــام 2014، ســيطر تنظيــم داعــش الإرهابــي على مســاحات واســعة من ســوريا، امتــدت من دير الزور في الشــرق الســوري، 
وصــولا إلــى ريــف حلب الشــمالي مــرورا بالرقة، كما وصلت ســيطرته إلــى ريف حمص والقلمــون. أدى ذلك إلــى هجرة أغلب 
منظمــات المجتمــع المدنــي وتوقفهــا عــن العمــل حتــى أكتوبــر 2017، حيــن انهــزم فــي مدينــة الرقــة، ثــم الإعلان عــن نهاية 
التنظيم المتطرف عام 2019، وخلال فترة ســيطرته اســتمرت نســبة قليلة جداً من المنظمات، بالعمل الســري في مجال 

التوثيــق ورصــد الانتهــاكات، وبالحد الأدنى خشــية التعــرض للقتل.

فــي عــام 2016 العمليــة العســكرية التــي نفذتها القــوات الحكومية والقــوات الداعمة لها بيــن حزيران وكانــون الأول بهدف 
الســيطرة علــى كامــل مدينــة حلــب أدت أيضــاً لهجــرة جماعيــة للمنظمــات العاملــة فــي المنطقــة نحــو الريــف الغربــي 

والشــمالي. دون أن تتوقــف عــن العمــل.

العمليــات العســكرية التــي نفذتهــا القــوات التركيــة وفصائــل المعارضــة المســلحة التابعة لهــا، كان لها أثــر متفاوت على 
خارطــة عمــل المجتمــع المدنــي، بدايــةً بعمليــة »درع الفــرات« فــي آب 2016 والتــي انتهــت بالســيطرة على مدينــة جرابلس 
وريفهــا قــرب الحــدود التركيــة. والتــي أدت لانســحاب جــزء كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أو إيقــاف عملهــا في تلك 
المناطــق، كمــا أدت لتوليــد منظمــات جديــدة محســوبة أو تابعــة للســيطرة التركيــة أو تيــارات موالية للســلطة التركية. إلا 
أن الأثــر الأكبــر كان فــي عــام 2018 بعــد عمليــة »غصــن الزيتــون« التــي انتهــت بالســيطرة علــى مدينــة عفرين وريفهــا وأدت 
إلــى الوقــف الكامــل لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا والتي لم تســتأنف نســبة كبيرة منهــا العمل لاحقــاً، لصالح 
ســيطرة تركيــة كاملــة على فضاء عمل منظمــات المجتمع المدني في التعليم والصحة والمجالس المحلية، تكرســت مع 
عمليــة نبــع الســام عــام 2019 التي كان من نتائجها الســيطرة علــى منطقتي«رأس العين« و« تل أبيــض« بكاملهما، حيث 
أشــرفت وزارة التعليــم الوطنــي التركيــة، على ترميم المدارس وتشــغيلها، بينما كان العمل الإغاثي بإشــراف المؤسســات 
التركيّة الرســميّة وعشــراتُ الجمعياتِ والمؤسســاتِ المموّلة من قطر والكويت ومقراتها في اســطنبول وغازي عنتاب، 
ومــن المؤسســات التركيّــة101، الوقــف التركيّ التابع لهيئة الشــؤون الدينية التركــيّ “ديانت”، هيئة الإغاثــة التركيّة İHH، وكالة 
الكــوارث والطــوارئ التركيّــة )أفــاد( الحكوميّــة، حركــة يســوي التركيّة الخيريّــة. جمعية “حجــر صدقة” التركــيّ. جمعية صدقة 

طاشــي التركيــة. جمعيــة عطاء بلا حــدود القطريّة

عام 2017 مع تمكن هيئة »تحرير الشــام«، التي تشــكل جبهة »فتح الشــام« أبرز مكوناتها، من الســيطرة على مدينة إدلب 
وعمــوم المحافظــة، أوقفــت العديــد مــن المنظمــات أعمالهــا لــدواعٍ أمنيــة أو بقــرار مــن المانحين. ولــم تعد فــي غالبيتها 
للعمــل فــي المنطقــة بــل اتجهــت نحــو الريــف القريــب أو إلــى تركيا للعمــل عن بعد. كمــا كان لســيطرة هيئة تحرير الشــام 
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علــى المحافظــة الأثــر علــى انخفــاض التمويــل المخصــص للمنظمــات العاملــة فيهــا وفي مناطــق من ريف حلب. بســبب 
التعقيــدات التــي أحاطــت بعمليــات تمويل المنظمات ومشــاريعها، والذي انتهــى بامتناع جزء كبير مــن المانحين الدوليين 
عــن الإيفــاء بتعهداتهــم الماليــة، خشــية أن يذهب التمويــل في نهاية الأمــر لدعم جماعــة إرهابية. وبالتالي انحســرت رقعة 

نشــاط الجمعيــات والخدمــات التــي تقدمهــا، وتوقف بعضها عــن العمل . 

عــام 2018 كان عامــاً مفصليــاً فــي تــوزع وشــكل خارطــة المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، ففــي غوطة دمشــق توقــف العمل 
المدني بشــكل نهائي وكان قد بدأ بالانحســار  في آذار من العام نفســه حين ســيطرت الحكومة على القطاع الأوســط في 
الغوطــة الشــرقية بشــكل كامــل، بعــد اتفــاق مصالحــة بعدها ســيطرت علــى مدينة دوما التــي كانت تحت ســيطرة جيش 
الإســام، فأجبــر علــى توقيــع اتفاقيــة مصالحة فــي 1 أبريل/نيســان 2018. وفي 21 من الشــهر ذاته انضم القلمون الشــرقي 
إلى ســيطرة الحكومة، وبعد أن اســتكملت الســيطرة الكلية على الغوطة الشــرقية، توجهت في 1 مايو/أيار 2018 إلى ريف 
حمــص لتخضعــه لاتفــاق مماثــل. وبيــن حزيــران وتموز من العام نفســه خســرت المعارضة ريــف درعا الشــرقي وأجزاء من 
الريــف الغربــي، ثــم خضعــت درعا والقنيطرة بالكامل لســيطرة الحكومة الســورية، مــا أدى لوقف نهائــي لعمل المنظمات 
ذات الصبغــة المعارضــة أو التــي يعــارض أفرادهــا الحكومة الســورية وانســحاب المنظمات الأجنبية التــي كانت تعمل من 

الأردن وإنهــاء عقــود العاملين فيها . 

إضافة للمخاطر الأمنية واســتحالة عمل الناشــطين والمعارضين الذين يشــكلون غالبية أعضاء المنظمات التي تشكلت 
خــارج ســوريا وفــي مناطق المعارضة المســلحة,بعد اســتعادة الحكومة الســورية للســيطرة عليها, والتي شــكلت الدافع 
الأساســي لانســحاب هــذه المنظمــات نهائياً رغــم الحاجة الشــديدة لخدماتهــا, إلا أن بعضها اتخذ القرار بالانســحاب رغم 
إمكانيــة اســتمراره فــي العمــل، إذ انــه وبعــد  ســقوط الغوطــة، درعــا وحلب، عقــدت اجتماعــات بغــازي عنتــاب التركية كان 
الهــدف منهــا محاولــة تحليــل الواقــع الجديــد واتخــاذ قــرارات مصيرية بهويــة المؤسســات »الإغاثيــة و التنميــة« وإمكانية 
العمــل فــي ظــل ســيطرة الحكومة الســورية بفعل الاحتيــاج الكبير لخدماتها، إلا أن النســبة الأكبر مــن المنظمات رفضت 
مــا يمكــن وصفــه بمراجعــة تاريخيــة. وذلــك بدافــع التوجــه السياســي ورفــض المنظمــات للعمــل فــي مناطــق ســيطرة 

الحكومة الســورية.

عــام 2018 أيضــاً تزايــد عــدد منظمــات المجتمــع المدني حديثة الإنشــاء بشــكل ملحوظ في مناطق شــمال شــرق ســورية، 
فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة كمــا اســتعادت المنظمــات المجمــدة عملها ذلك بشــكل أساســي إلى 
تقلــص ســيطرة تنظيــم “الدولة الإســامية« والحاجة الماســة للخدمــات على اختلاف أشــكالها، والدعم الأمريكي الســخي 
لمشــاريع التعافــي فــي المناطــق الخارجة عن ســيطرة التنظيم الإرهابي، والدعم الأوروبي والفرنســي تحديــداً الذي لا يقارن 

بحجــم التمويــل الأمريكــي إلا أنــه غطــى قطاعات كاملة أهمهــا الصحة . 

عــام 2019 كان للعمليــة العســكرية التــي نفذتهــا القــوات الحكوميــة فــي شــمال غرب ســوريا، بهــدف الســيطرة على إدلب 
وريــف حلــب، والتــي تســببت خــال شــهر كانــون الثاني وشــباط بنــزوح 900 ألف مدنــي102 إلــى العــراء والمناطــق القريبة غير 
المجهــزة، أن أدت لإعــادة رســم خريطــة المجتمــع المدني في المنطقــة، بحيث وجهت جهود المنظمــات وأياً كانت طبيعة 
عملهــا نحــو الإغاثــة وإنشــاء المخيمــات، كمــا بــرزت تجمعــات ومنظمــات جديــدة بدافــع الحاجــة الماســة لإدارة وتخديــم 

المخيمــات لاحقاً. 

102    سوريا تشهد أكبر موجة نزوح للمدنيين منذ بدء الصراع في 2011، والأمين العام يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار | أخبار الأمم المتحدة 
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فــي تشــرين الأول عــام 2019 وبالتزامــن مــع العمليــة العســكرية التركيــة »نبع الســام« تقدمت القــوات الحكوميــة باتجاه 
مدينتي الحسكة والقامشلي، ومناطق أخرى في شمال شرقي سوريا. ما أدى إلى تراجع كبير في عمل منظمات المجتمع 
المدنــي فــي المنطقــة وتجميــد عمل بعضها بشــكلٍ كامل  بفعــل الأنباء التي تحدثت عن عودة القــوات الحكومية إلى تلك 

المناطــق، التــي  أثــارت تخوفًــا كبيرًا لدى ناشــطي العمل المدنــي، خاصة أن %90 منهم هم مــن المعارضين للحكومة103.

أخيــراً خفــض التصعيــد أو تجميــد العمليات المســلحة تقريباً منذ نهاية عام 2021 على بعــض الجبهات وبدلًا من أن يخفف 
العــبء علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، ضاعــف مــن أعبائهــا ومن حــدة الانتهــاكات بحقهــا وحــق العاملين فيهــا، إذ إن 
هــدوء جبهــات القتال ســمح للعســكر التفــرغ أكثر لتوطيد ســلطته على مناطق النفوذ والســعي أكثر لاحتــواء المنظمات 
العاملــة أو الثــأر ممــن كان يزعجهــم منهــا فــي بعــض الأحيان كمــا أن الأزمــة الاقتصادية التــي تعصف بالبلاد تفتح شــهية 

الســلطة أو اتباعهــا لأخــذ حصــة مــن التمويــل أو التبرعات، كما مر معنا ســابقاً فــي التقرير 

المبحث الثاني: تحديات التمويل 

يعنــي التمويــل الحصــول علــى أشــكال الدعــم الــازم لتشــغيل أو تطويــر المشــاريع المجتمع المدنــي والى جانــب التمويل 
النقــدي هنــاك التمويــل العينــي كالتبــرع بالأماكــن والمســتلزمات الضروريــة والأجهزة والمعــدات وغيرها ،والدعم البشــري 
المتخصــص ، بمعنــى إمداد المؤسســة بأفراد لديهم الخبــرة في مجال عملها104 ويعتبر التمويل أحد الدعامات الأساســية 
لاســتمرارية نشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي وعملهــا وقدرتهــا علــى تعزيــز دورهــا فــي خدمــة المجتمع، رغــم معارضة 
البعــض للمبــدأ وللتمويــل الخارجــي بشــكلٍ خــاص والتي تصــل إلى حد اتهامه بالمســاهمة في تلاشــي قيــم التطوع وهدم 
الــروح الجماعيــة التــي تعتبــر دعامــة المجتمــع المدني تاريخيــاً، وبالعبث ببوصلة العمــل المدني ويحرف مســارها من مجال 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان إلــى كيفيــة البحث عــن الممولين وطرق وضع المشــاريع؛ مما يحول المجتمــع المدني من 

قــوة إبداعيــة واقتراحيــة ومعارضــة ومنتقدة إلى إطــار لصرف الأمــوال الممنوحة.

تحــدي الحصــول علــى التمويــل وطبيعته واســتمراريته بحســب البعض ســمة من ســمات العمل المدني يمكــن التعامل 
معهــا، بالاســتعانة بكفــاءات تتعامــل مــع آليــات التمويــل ومتطلبــات المانحيــن، وكتابــة التقاريــر الماليــة، وبالتأكيــد علــى 
مصداقيــة المنظمــة وإنجارهــا خططهــا وأهدافهــا الســنوية إلا أن منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية تواجــه تحديــات 
إضافيــة تتمحــور حــول القيــود المالية والتحديــات المصرفية المفروضة علــى المنظمات غير الحكومية العاملة في ســوريا 
نتيجــة العقوبــات، والقيــود والقوانيــن المصرفيــة والماليــة لمكافحــة الإرهــاب، والقواعــد التنظيميــة في الــدول المضيفة. 
وافتقــار الوضــوح بشــأن معنــى تلــك العقوبــات فــي مختلــف البلــدان والســياقات، وكذلــك سياســة البنــوك للتخلــص من 
المخاطــر، التــي دفعــت بغالبيتهــا لإغــاق حســابات بعــض المنظمــات فــي تركيــا ولبنــان. إضافــةً للعقوبــات الدوليــة تفرز 

103     عنب بلدي -  منظمات المجتمع المدني شمال شرقي سوريا تحديات ومخاوف تواجها-   تحديات ومخاوف تواجه منظمات المجتمع المدني شمال شرقي 
سوريا - عنب بلدي 
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تعقيــدات المشــهد الســوري صعوبــات محليــة، إذ تحظــر اللوائــح التركية علــى المنظمات الموجــودة في تركيــا العمل في 
مناطــق الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة التــي بحســب أنقــرة تحــت تتبــع لحــزب العمــال الكردســتاني من خلال صنوه الســوري 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي. وتفــرض عقوبــات وتجميــد حســابات مصرفيــة علــى أي تعامــات ماليــة يشــتبه بــأن تنتهي في 

مناطق شــمال شــرق ســوريا 

وغالبــاً مــا تلجــأ المنظمــات إلــى الســوق الســوداء للتحويــات الماليــة علــى الرغم ممــا تنطوي عليه مــن مخاطــر أمنية في 
مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية تحديــداً، ومــن تكاليف ورســوم عالية تفــرض على التحويــل. والى جانب ما تســببه أزمة 
التحويــات مــن هــدر للوقــت فــي التعامــل معها على حســاب الوقــت المخصــص لتخطيط وتنفيــذ المشــروعات وإضفاء 

الطابــع المؤسســي على العمــل وتوطينه. 

ثالث التحديات، التي تتعلق بالتمويل ارتباطه بسياســات المانحين التي تتبع بالضرورة التطورات السياســية والعســكرية، 
مــا يعنــي أنــه وعند أي تســوية ســوف تتحول الكتلــة المالية الأضخم نحــو إعادة الإعمار ما يعني شــحاً إضافيــاً في التمويل 
المحــدود أصــاً، الأمــر الــذي سيشــكل تحديــاً شــديد الصعوبة خاصة مــع تراجــع الإمكانيات المتاحــة ســابقاً بالاعتماد على 

التطــوع خاصــةً وأن الأزمــة الاقتصاديــة طالــت الجميــع ولا طاقة للعمل بلا أجــر أقل بالمقارنة مع عــام 2011 – 2012 . 

أيضــاً وفــي موضــوع متصــل يبــرز من بيــن التحديات التــي تواجهها منظمــات المجتمع المدنــي مدى قدرتها علــى لعب دور 
الشــريك الحقيقــي والكامــل ليــس فــي تنفيــذ المشــاريع الممولــة مــن قبــل الجهــات الدوليــة فقــط بــل فــي تصميــم هذه 
البرامــج وفــي تشــكيل السياســات التــي يعتمدها المجتمــع الدولي كأســاس للبرامج التــي يصممها ويدعمهــا. وفي قدرة 
هــذه المنظمــات علــى الابتعــاد عــن مفهــوم الأنجــزة والتحــول إلــى البنــاء الفعــال عبــر التشــبيك وتعميــق فهــم الســياق 

الجيوسياســي الــذي تعمــل ضمنه.

هل أدى وقوع الانتهاك بحق أحد العاملين أو المنظمة لوقف عملها

0 20 40 60 80 100

لا

نعم بشكل مؤقت

نعم 7

6

85

56



المبحث الثالث: الانتهاكات بحق المجتمع المدني السوري

تتضمــن الانتهــاكات بحــق المجتمــع المدنــي جميــع الأفعال التــي تمنع المنظمات مــن القيــام بدورها والســلبية بالامتناع 
عن حمايتها وحماية العاملين فيها وتغطي مروحةً واســعة من الأفعال والأســاليب التســلطية وأنظمة القمع المطبقة 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، والتــي ترافق عمــل منظمات المجتمــع المدني منذ مراحل التأســيس، وأشــكال التدخل 
والرقابــة، وفــرض لوائــح تنظيميــة صارمــة وتعســفية علــى التمويــل، وغيرها كمــا أن طبيعة النــزاع والعمليات العســكرية 
المســتمرة أضافــت للانتهــاكات انتهــاكات القتــل والإصابــة والاســتهداف المباشــر للمنظمــات المدنيــة، والتي باســتثناء 
الحمايــة المقــررة للطواقــم الطبيــة والإشــارات، لا يتضمــن القانــون الدولــي الإنســاني أحكامــاً  خاصــةً أو ظروفــاً مشــددةً 
للاعتــداء علــى المنظمــات التــي تقــدم منفعــة عامــة، ولا يتضمــن أي حمايــة خاصة بهــا  بل الحمايــة التي يضمنهــا القانون 

للمدنييــن والأعيــان المدنيــة والذين يحظر اســتهدافهم بشــكل مطلق، 

وقــد تعرضــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســوريا وفــي دول الجــوار. لانتهــاكات عديــدة بحقهــا كمؤسســات أو بحــق 
الناشــطين الحقوقييــن والعامليــن فــي المجتمــع المدنــي خــال تأديــة مهامهــم أو بســببها، منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، فــي 12 آب 2017 عندمــا تعــرض مركــز الدفــاع المدنــي )أصحــاب الخــوذ البيضــاء( فــي ســرمين فــي ريــف إدلــب إلــى 
هجــوم مســلح قتــل علــى إثــره كل أفــراد الزمــرة المناوبــة فــي المركــز وعددهــم ســبعة وســرقة المركــز بالكامل. فــي 13 آب 
2017 هاجمــت مجموعــة مــن )الحــراك الشــعبي( التابــع لجيــش الإســام، المكتــب الــذي تتشــاركه منظمــات: مركــز توثيــق 
الانتهاكات في ســوريا )VDC(، ومكتب التنمية المحلية ودعم المشــاريع الصغيرة )LDSPS(، شــبكة حراس في مدينة دوما 
فــي ريــف دمشــق. حيــث اعتــدى المهاجمــون بالضــرب بالأيــدي والســاح الأبيض علــى موظفــي المكتــب والمتواجدين فيه 

وقامــوا بتخريــب محتويــات المكتــب وعمــدوا لســرقة بعضهــا، كما هــددوا بإحــراق المكتب.

كذلــك الجريمــة المســتمرة بإخفــاء المدنييــن، كـــ المحاميــة »رزان زيتونــة« من مكتــب توثيق الانتهــاكات في مدينــة »دوما« 
الخاضعــة فــي حينــه لســيطرة جيــش الإســام مــع زوجهــا وائــل حمــادة. والمحامــي ناظــم الحمــادي والناشــطة ســميرة 

الخليــل فــي 10 مــن كانــون الأول عــام 2013

واســتمر اســتهداف العاملين في منظمات المجتمع المدني على امتداد ســنوات النزاع وكان العام 2019 الأكثر عنفاً بحق 
العاملين في المجال الإنســاني بحســب الأمم المتحدة، في تقرير لها نشــرته بمناســبة »اليوم العالمي للعمل الإنســاني« 
قالــت فيــه أن 47 عامــاً إنســانياً تــم اســتهدافهم فــي ســوريا خــال العــام 2019، فــي شــهر تشــرين الأول عــام 2020 نعت 
منظمــة »بنيــان« الإنســانية، أحــد كوادرهــا عاملــة الإغاثــة ديمــة عبــدان، متأثرة بجــروح أصيبت بها إثــر غارة شــنتها طائرات 

أميركيــة اســتهدفت اثنيــن مــن قياديي تنظيم »حــراس الدين«، فــي ريف إدلب.

والقصــفٍ الصاروخــي العنيــف علــى مشــفى »الشــفاء« فــي مدينة عفريــن في 12 حزيــران 2021، الــذي أدى لمقتــل اثنين من 
الكــوادر الطبيــة فــي الجمعية الطبية الســورية الأميركية )ســامز( وإصابة آخريــن، ومقتل اثنين من كوادر منظمة »شــفق« 
الإنســانية العاملــة فــي المنطقــة كذلــك مقتــل ثلاثــة مــن متطوعــي الدفــاع المدنــي الســوري )الخــوذ البيضــاء( مِــن جــرّاء 

الانتهاكات بحق المجتمع المدني
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القصف105 

 التوصيات

أطراف النزاع 

للعمــل علــى إعــادة النظــر فــي التشــريعات المتعلقة بالحقــوق والحريــات العامة وإلغــاء النصــوص التي تجرم • 
بعــض الأفعــال والممارســات الواقعــة في نطاق حريــة الرأي والتعبير، والتــزام المعايير الدوليــة لعمل منظمات 
المجتمع المدني في القوانين والقرارات التي تنظم عملها واســتخدام مصطلحات محددة ومنضبطة بعيداً عن 
العموميــة فــي الصياغــة والوقــف الفــوري للاعتداءات علــى العاملين في المجتمــع المدني وتحييدهــم والمدنيين 

عمومــاً عن آثار النزاع المســلح. 

ضمــان أمــن وحريــة العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وتمكينهــم مــن أداء عملهــم دون أي تدخل من • 
الســلطة، وتقديــم أشــكال الدعم الممكــن للمجتمع المدنــي والتســهيلات المحفزة لعمل منظماتــه والاعتراف 
به كشــريك حيوي يمكنه المســاهمة في التخفيف من آثار النزاع والمشــاركة في التســوية، وتوليد فرص العمل 
واســتئصال الفقــر، وذلــك بتوفيــر الشــروط الموضوعيــة والبيئــة الداعمــة لتحــول هــذه المنظمــات إلــى حركــة 

اجتماعيــة واســعة القاعــدة كــي تتمكــن مــن الاضطلاع بهــذا الدور. 

منظمات المجتمع المدني السورية

تطويــر الهيــاكل الداخليــة وتنميتهــا واعتمــاد آلية تنظيمية مرنــة وأفقية ومتوافق عليها بيــن الأعضاء. تعكس • 
المســاواة بينهم، وتضمن مصالح الجميع في إطار المصلحة العامة لضبط العمل والعلاقات داخل المنظمة 
والتأكيــد علــى مشــاركة الأعضــاء في القرار وفــي النقاش والتخطيط والتقييم، للاســتفادة القصــوى من الخبرات 
والكفــاءات واقتــراح الحلــول لتعزيــز القــدرة علــى التكيــف مع التغييرات الســياقية وقــدرة التدخــل. وضمان وجود 

إجــراءات متابعــة وتقييم ومسائلة\محاســبة لضمان تنفيذ أفضل للسياســات والخطط.

الحــرص علــى الارتبــاط الحقيقــي بالمجتمعات المحليــة التي تعمل فيهــا، والتركيز على إقناع القواعد الشــعبية • 
بفكــرة العمــل المدنــي وأهليــة منظمــات المجتمع المدنــي كأداة حيويــة للتنميــة وتكريس المصالحة وكوســيط 
نزيــه للتعبيــر عــن صــوت القواعــد الشــعبية، وتقييــم المشــاريع والخطــط فــي ضــوء قدرتهــا علــى بنــاء قواعــد 
شــعبية واســعة ومتركــزة حــول قضيــة معينــة. ومدى قدرة المنظمــة على النفــاذ والتداخل فــي المجتمع وفهم 

105    موقع تلفزيون سوريا -مجزرة عفرين.. منظمات تنعى أفراداً من كوادرها وإدانات لـ«قسد«تاريخ النشر: 13.06.2021 

كانـــت التبليغـــات الـــواردة لمرصـــد المجتمـــع المدنـــي عـــن الانتهاكات بحـــق منظمات 
المجتمع المدني والعاملين فيها وفق النسب التالية

تهديد بالقتل

ايقاف عمل المنظمة

اعتقال تعسفيترحيل

تعذيب

قتل خارج إطار القانون + شروع بالقتل

قدح وذم اعتداء على مقر النظمة

21٪

14٪

21٪

7٪

7٪
7٪

7٪

8٪

58



الاحتياجــات المجتمعيــة ومعالجتهــا كأحــد مؤشــرات القــدرات التنظيميــة للمنظمــة ومؤشــرات إجراء تقييــم الأثر. 

الوعــي بخصوصيــة الواقــع الســوري وعــدم اســتيفائه للشــرط الذي نشــأ فيــه المجتمــع المدني فــي الغرب، ما • 
يحتــم التعامــل مــع مفهــوم المجتمــع المدنــي كمنهــج للتحليل وليــس كمكونات جاهــزة نبحث عنهــا ولا نجدها، 
وعــدم الانجــرار وراء معــاداة المجتمــع والقبيلــة والطائفــة والعائلــة، ونحــو ذلــك مــن المؤسســات التقليديــة، 
علــى اعتبــار أن العــداء أو التجاهــل لا يمكــن أن ينفــي الوجــود الفعلــي لمثــل هذه المؤسســات، وأثرهــا الاجتماعي 

والسياســي وموقعهــا الرئيســي فــي المجتمــع، وأن تنحيتهــا لا تتــم إلا مــن خــال مســارٍ  تراكمــي طويــل الأمد.

العمــل علــى تكريس مفهوم العمل الخيري الاســتثماري والذي يعتمد شــراكةً مع الفعاليــات الاقتصادية التي • 
لا تقــدم المنــح للمنظمــات المســتفيدة فحســب بــل تشــارك علــى المســتوى الاســتراتيجي والعملياتــي لتعزيــز 
الاســتدامة والابتــكار وتحقيــق العائــد مــن الاســتثمارات ضمــن رؤيــة بعيــدة المــدى تضمــن للمنظمــات تمويــل 

المصاريــف التشــغيلية والإدارية.

الانطــاق مــن النظــرة التكامليــة للحقــوق عنــد التنســيق وتبــادل الخبــرات مــع المؤسســات المعنيــة بحقــوق • 
الإنســان وعلــى مختلــف المســتويات الدوليــة والإقليميــة. وألا يتــم التنســيق بيــن منظمــات المــرأة لأجــل حقوق 
المــرأة مثــاً، بــل النظــر إلى قضايا المرأة باعتبارها تخترق كل المســتويات، فهي تنســق مــع المنظمات الدفاعية 
مــن أجــل الحقــوق ومــع المنظمــات الإنمائيــة مــن أجــل تمكيــن المــرأة وتخفيــف حــدة الفقــر، ومــع المنظمــات 

الرعائيــة مــن أجــل تخفيــف معاناة النســاء الأكثــر ضعفاً. 

العمــل علــى تغييــر الصور النمطية والأحكام المســبقة عن منظمــات المجتمع المدني ونفــي صفات النخبوية • 
عــن النشــاط المدنــي عــن طريــق نشــر الرســائل الإعلاميــة والمطبوعــات وتنظيــم اللقــاءات العامة التــي توضح 
للأفــراد حقيقــة أهــداف المنظمــات وحقيقــة تمويلهــا، والتأكيد على مبــادئ الشــفافية وتكافؤ الفرص فــي أعمالها.

الاهتمام بالدراســات الميدانية لتحليل الأســس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتحليل الواقع الاجتماعي، • 
والعمــل علــى التنســيق بيــن الأطر الفكرية المختلفــة وتجميعها من أجل التعاون لإنتــاج نظرية وطنية للمجتمع 
المدنــي. وإيجــاد صيــغ فكرية واجتماعيــة تلتزم حقوق الإنســان كمرجعية وحيدة من جهة وتلائــم خصوصية الفرد 

والمجتمــع الســوري من جهة أخرى.

عــدم الاكتفــاء بالشــعارات كالحريــة والديمقراطية، والســعي لتمكينهــا بصفتها قيماً ثقافية خارج مؤسّســات • 
المجتمــع المدنــي وداخلهــا، بتحرير الفاعلين في المؤسّســات المدنية مــن تضامناتهم الإرثية المتعــددة )الدينية 
أو المذهبيــة أو الإثنيــة، التــي تناقــض جوهــر منظمــات المجتمع المدني، وتجــاوز منطق التفكيــر الرغبوي والأماني 
المفرطــة، واســتبعادها مــن الخطــاب العــام، والوعــي بــأن عمليــة بنــاء المجتمــع المدنــي ليســت محــض مرحلة 

يمكــن إنجازهــا في وقــت زمني محــدد ولكنها عملية مســتمرة.

 التأكيــد علــى موقــع المجتمــع المدنــي كمنصــة حــرة بين الســلطة والمواطنين، تســاهم في إعمــال حقهم في • 
معرفــة الحقيقــة، وحقهــم بإيصــال أصواتهــم، وحقهــم بالأخــذ بهــا، لإشــراك جميــع فئــات المجتمع علــى قاعدة 
المواطنــة الحــرة والمتســاوية بمــا يقوي الوعي الشــعبي ويزكــي صناعة رأي عــام حيوي يعمل علــى تخليق الحياة 

العامــة ومجابهــة مظاهر الفســاد على المســتويين السياســي والاقتصادي.

التصــدي لخطاب احتكار بعض المؤسســات لتمثيل المجتمع المدني الســوري لمــا يتضمنه الادعاء من تحييد • 
وتقويــض لأثــر المجتمــع المدنــي، وتغييــب المســاهمة القاعديــة فــي التغييــر السياســي والاجتماعــي. وتقويض 
لطبيعــة المجتمــع المدنــي وتفاعــل الأفــراد معــه كعمليــة مســتمرة لا بدايــة ولا نهايــة لهــا. والتأكيــد علــى أن 
المجتمــع المدنــي إطــار مفتــوح للاختــاف والحــوار، يضــم القواعــد الاجتماعيــة والأصــوات الأكثــر تهميشــاً، علــى 

قاعدة المســاواة والتشــاركية. 

العمــل علــى بنــاء قــدرات منظمــات المجتمع المدنــي من خــال التدريب المســتمر لكوادرها، إلى جانب ترســيخ • 
قيمــة العمــل الجماعــي والممارســة الديمقراطيــة، والتأكيــد علــى أن القــدرات البشــرية هــي العامل الحاســم في 
فاعليــة العمــل الأهلــي المدنــي، وأن التمويــل وحــده لا يحقــق الفاعلية فــي غياب قدرات بشــرية تملــك قدرة على 

الابتــكار والإبــداع وإمكانــات التخطيط الاســتراتيجي لأنشــطة المنظمة.

التوعيــة بأهميــة وحيويــة المجتمــع المدنــي وضرورته، باعتباره أحد أهــم روافد الإصلاح والتغييــر وتعزيز وتمكين • 
الديمقراطية، وأهمية دوره لضمان الســلم المجتمعي وتعزيز روابط التضامن المدنية العابرة للروابط الســابقة 

الدولة. لوجود 

للمبــادرات •  الطريــق  وفتــح  والقاعــدي،  السياســي  مســتوييها  علــى  الوطنيــة  المصالحــة  لعمليــة  التمهيــد 
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والمشــاريع الوطنيــة للوصــول لتســويةً وطنيــة، تتبنــى المصالحــة كمشــروع مجتمعي طويــل الأمد وإنجــاز حوار 
وطنــي بيــن مختلــف مكونــات الإطــار الحضــاري للمجتمــع كمقدمــةً لعقــدٍ اجتماعــي جديــد، وميثــاقٍ وطنــي، يعيد 

تعريــف الدولــة والهويــة الســورية هويــة تعدديــة جامعــة تعبــر عــن تنــوع ســورية ولا تُختــزل بأحــد مكوناتهــا،

التأكيــد علــى الــدور الجوهــري للمعرفــة فــي تحقيــق درجــة عاليــة ومســتمرة مــن الســلم الاجتماعــي، والبــدء • 
بإعــداد خطــط شــاملة وحمــات توعيــة بقيمة المواطنــة والمســاوة ومرجعية حقوق الإنســان، للتصــدي لثقافة 
الاســتقواء والتصدعــات المجتمعيــة والتمييــز بكافــة أشــكاله وإعــادة صياغــة خطــاب مجتمعــي يعكــس اقتناع 
أفــراده بالحريــة ومبــادئ الكرامــة الإنســانية والمســاواة واحتــرام مجمــل الســمات المميــزة، اللغويــة والماديــة 

والفكريــة والعاطفيــة، التــي يتصــف بهــا المجتمــع الســوري.

وضع الأطر والأنظمة المناســبة لضمان إشــراك شــريحة الشــباب في صناعة القرار والتخطيط المســتقبلي، • 
كونهــم الشــريحة التــي تمتلــكُ إمكانيــة فائِقــة للتصــدي ووقــف دائــرة العنــف والكراهيــة، والتــي تمتلــك تصــوراً 
للتغييــرات اللازمــة لتأمين مســتقبل أفضل واعتماد نظام حكمٍ مؤسســاتي، ولضمان اســتقرار ســوريا المرهون 
بتحقيــق الشــعور العــام بالعدالــة، ورفــعُ مســتوى الوعــي حول الآثار الشــاملة للصــراع والقمــع لضمان عــدم تكرارها.  

إعــادة صياغــة الأنظمــة الداخليــة للمنظمــات بما يحقق العدالــة بأدوار ومهــام وحقوق النــوع الاجتماعي، ورفع • 
الوعــي بإقــرار سياســات فاعلــة وعادلــة تضمــن الحقــوق وتعزيــز قــدرات المرأة فــي منظمــات المجتمــع المدني، 
وتعزيــز إجــراءات الشــفافية والمراقبة والمســاواة من قبل المنظمــات الدولية والمانحين بأجور ورواتب النســاء 
المنضويــات بمنظمــات المجتمــع المدني ورصد وتتبع جميع الخروقات المبنية على أســاس الجنس ومحاســبة 

الفاعلين،  

الالتــزام بخطــة العمــل الدوليــة للشــيخوخة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العالميــة للشــيخوخة وأيدتهــا الجمعية • 
العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1982 فــي قرارهــا رقــم 37 كجزء عضــوي مــن هياكلها الداخليــة وسياســاتها وخاصة 
بمــا يتعلــق بضــرورة توفيــر فــرص العمــل، وتمكيــن كبــار الســن مــن المشــاركة فــي تقريــر وقــت انســحابهم من 
القــوى العاملــة، وضمــان إمكانيــة اســتفادتهم مــن برامــج التعليــم والتدريــب الملائمــة والمشــاركة بنشــاط فــي 
صــوغ وتنفيــذ السياســات التــي تؤثــر مباشــرة فــي رفاههــم، وأن يقدمــوا للأجيــال الشــابة معارفهــم ومهاراتهم.  

مواصلــة التوعيــة لتبيــان حقيقــة أن المواطــن الحــر بمبادراتــه الفرديــة والمجتمــع الحــر بتنظيماتــه الوســيطة • 
المســتقلة همــا أصحــاب القــدرة الحقيقيــة على حماية الدولــة الوطنية وعلــى صناعة العــدل والعقلانية والتقدم 
وإخــراج بلادنــا مــن أزماتهــا المتراكمــة والانفتــاح على مســارات فعليــة للتحــول الديمقراطــي والتنمية المســتدامة.  

الشــروع بإعداد مبادئ عامة أو سياســات تحدد العلاقة مع اعمتجمل المدني الدولي، وماهية ومكانة منظمات • 
المجتمــع المدنــي الســوري بقضاياهــا وانشــغالاتها لــدى المنتديــات اامملثلــة على المســتوى الدولي ســواء في 
حقــوق الإنســان أو التنميــة أو أي مــن القضايــا ذات الطابــع العالمــي، ودراســة كيفيــة توظيــف هــذه المنتديــات 
كمنصــات لخدمــة القضايــا الوطنيــة، وللبنــاء علــى توعيــة الــرأي العــام العالمــي والمجتمــع المدنــي الدولــي برؤى 

ومطالب الســوريين. 

تأســيس منبــر للحــوار الوطنــي يجمــع مفاهيــم الحــوار والرصــد والتضامــن، ويكون واســطة العقد بيــن حلقات • 
حــوار محليــة أو قطاعيــة تتأســس علــى التــوازي ليتصــدى لتعريف الهويــة الوطنية الســورية وصياغــة محدداتها، 
ويتوســع لاحقاً ليشــمل قضايا التنمية الإنســانية والمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنســان, وتوسيع مشاركة 
الفاعليــن الاجتماعييــن والاقتصادييــن والإعلامييــن وإيــاء اهتمام خاص لمشــاركة المرأة والشــباب وكبار الســن 

تأســيس مركــز ســوري مســتقل لقياســات الــرأي العام يقوم جهــده على أســاس علمي وفق الأصــول المرعية • 
وإجــراء دراســة معمقــة حول الخيارات التأسيســية الفضلــى للمركز من النواحــي القانونية والعملياتية والبشــرية 

ومصــادر التمويل 

تصميم برامج لبناء القدرات وتطوير وتحســين مفاهيم الحوكمة لدى مؤسســات المجتمع المدني واعتمادها • 
بنــاءً علــى المعاييــر المتفــق عليهــا دوليــاً، تتضمــن مقترحات بشــأن هيــاكل الحوكمة المناســبة، واعتمــاد معايير 
مهنيــة وأخلاقيــة عاليــة للموظفيــن والإدارة، وتطويــر آليــات مســاءلة وتقديــم تقاريــر شــفافة للجهــات المانحــة 

والمجتمعــات التــي تخدمها.

 أصحاب المصلحة الدوليون:

وضــع خطــط لدعــم التطوير المؤسســي وبنــاء القدرات الداخليــة في المنح التــي تُقدم إلى منظمــات المجتمع • 
المدنــي الســورية. والعمل مــع المنظمات وأصحاب المصلحــة لتحديد الأولويات ووضع التدخلات في ســياقها. 
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وتشــجيع المبــادرة ودعــم الخطــط والمشــاريع المحليــة النابعــة مــن الاحتياجــات المحليــة، ومــن فهــمٍ لتوازنات 
الواقــع ولمــدى تأثيــر أدوات التغييــر والامتناع عن فرض المشــاريع الجاهزة أو التدخلات الموحــدة لجميع البيئات 

والمناطق في ســوريا.

بنــاء علاقــات طويلــة الأمــد مــع شــركاء المجتمــع المدنــي؛ عبر تمويــل متعدد الســنوات يســتثمر فــي القدرات • 
المؤسســية، ولا يقتصــر علــى تحقيــق أهــداف معينــة عبــر تنفيــذ البرامــج. وتطويــر الفــرص للمنظمــات المدنيــة 
الســورية، لتوليــد حلــول إبداعيــة مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات المحلية، والأخــذ بعين الاعتبــار الدروس المســتفادة 
مــن الســياقات الأخــرى مــن الدول المتأثــرة بالنزاع؛ للتخفيف مــن المخاطر التي قد تهدد حياد ونزاهة واســتقلالية 

منظمــات المجتمــع المدني الســوري

لتطويــر •  المحليــة؛  المدنــي  المجتمــع  ذلــك منظمــات  فــي  بمــا  الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب  مــع  العمــل 
اســتراتيجية مناصــرة لتوعيــة أطــراف النــزاع المحليــة بالــدور الأساســي للمجتمــع المدنــي علــى صعيــد تقديــم 

الإنســانية.  والمســاعدات  الأساســية  الخدمــات 

الســماح باســتخدام جــزء مــن التمويــل للتنميــة المهنيــة والتنظيميــة، ونســبة مــن التمويــل لتغطيــة الرواتــب • 
الأساســية والنفقات العامة والاحتياجات الأخرى على مســتوى المنظمة، ما يحمي المنظمات من العجز المالي 
الذي تقع به نتيجة اقتطاع مبالغ من تمويل المشــاريع لتغطية نفقات التشــغيل وســدادها من تمويلات أخرى 

مــا يضعها فــي حالة عجز مالي مســتمر، 

إشــراك منظمــات المجتمــع المدنـــي الســـوري فـــي الشــتات كجهــات فاعلــة مــن شــأنها المســاعدة فــي خلق • 
ثقــل فكــري وعملــي وتأهيــل كفــاءات وقيادات اجتماعيــة للمرحلة المقبلة، وتمويل مشــاريع تشــبيك وتوأمة بين 

منظمــات الداخل والشــتات الســوري.
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